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الاذثاء ال مل 


دار الشرق العسريي 


الاهداء 
إلى كل من أخلص في نخدمة هذه اللغة العربية الحليلة ووهب حياته 
لرفعتها» ومكن لما ٤‏ النفوس » وألانَ لها الرؤ وس... 
إلى ذاك الذي يقف اره ويسهر ليله ليزود أبناء أمته بزاد هو خير من 
کل ۰ 
إلى زميلي المعلم ... أهدي هذا الكتاب . 
علي رضا 


مقدمة الطبعة الثالثة 

أا القارىء الكريم : 

هأنذا أضع بين يديك كتاباً آخر في الانشاء» راجياً أن يكون عوناً لك مع 
أخيه «الإنشاء الواضح » في تذليل مصاعب الاإنشاء. 

كل ما أريد أن أقوله هنا في هذه المقدمة هو أنك لن تجد أية مصاعب في هذه 
المادة» لو أنك أصغيت إلى نصحناء وأدمنت المطالعة» فهي المعلم الأول في 
الإنشاء» وهي وحدها تجعلك لا تجد أية عقبة عند معالجة أي موضوع يطرح 
عليك . 


لا شك في أن هناك أساليبَ وطرقاً ومسالك لعالجة الموضوعات, وعلى الرغم 
من ذلك كله فإن العامل الرئيسي في كل ذلك هو المطالعة العميقة الواعية» 
مستعيناً بالذوق الرهف والتفكير السليم » فإذا استطعت أن تتسلح بها ضمنت 
لنفسك النجاح في هذه المادة العصية. 


وكل ما أريد أن أضيفه إلى ما سبق» هو أن أقول: اكتب الموضوع مستوحياً 
مشاعرك وأفكارك وخيالك» واستعمل لذلك الألفاظ الضرورية والتعابير الملائمة» 
مع اهتمام بالغ بفكرة ا موضوع . 

وإذا عكفت على معالجة موضوع ماء فكن واضح الفكرة» طبيعياًء لا أثر 
ا من الرأة الجميلة أن تضع على وجهها طبقة 
سميكة من الأصباغ وأن تشه وجهها ما تطبع عليه من مختلف الألوان» كذلك 
يستكره في الانشاء ما يستكره في ذلك الوجه الجميل. فلا تحاول أبداً أن ترقع 
موضوعك بأساليب سواك' من الكتاب» بل اكتب كبا يحلو لك» شريطة أن تكون 


الكتابة صحيحة» والأفكار متسلسلة منسجمةء والأسلوب شيّقاً أحاذاً لا تكلف 
والله أسأل أن يوفقك ويرعاك» ويسدد إلى الصواب خطاك . 


علي رضا 


كلمة توجبهية لا بد منها 


كثرت الكلمات التوجمية في الإنشاء إلى درجة جعلت الطالب يحار في أمره 
ويضيع بين الأ وامر والنواهي والتحذير والترغیب» والأمر كله لا يستوجب كل 
هذاء بل يعتمد كل الاعتماد على مطالعة الطالب وذوقهء فا راه حسناً مستساغاً 
أخذ به وما رآه نابياً مستهجداً عافه, وذوقه خير ميزان لهذا كله . 

غير أن هناك وصايا رئيسية» لا نرى مانعاً من أن يطلع عليها الطالب» لعلها 
نسهم في تجويد إنشائه وتحسين أسلوبه» وأغلب الوصايا معروف مكرور ولكن لا 
منذوحة لنا عن ذكره فيا يلي : 

١لا‏ تخرج عن الموضوع . 

؟- استعمل علامات الترقم : النقط» الفواصل» إشارات التعجب 
والاستفهام وغيرها. 

حاول الاستفادة من التعابير البليغة» والمعاني الرفيعة التق تحصل عليها في أثناء 
مطالعتك» ولكن إياك أن تأخذ الجملة أو التعبير أو المقطع, فتضمنه موضوعك 
كأنه جزء من الموضوع فإن ذلك يظهر جلياً واضحاً ويكون كالرقعة ذات اللون 
الصارخ في الثوب الباهت» فإذا كثرت هذه الرقع غدا الثوب ثوباً تنكرياً لا 
يصلح إلا لأعياد المساخر, وهكذا الموضوع إذا لم تصغه بقلمك ولم تكتبه بدمك 
وقلبك فإنك لا تكون قد صغت شيا . 

4 اجعل للموضوع مقدمة إذا شئت ‏ تمهدٌ بها للموضوع» واجعلها 
شيّقة أاذة» فهي إن لم تكن كذلك أساءت إلى الوضوع ؛ إن كثيرين من رؤساء 
التحرير في الصحف يضيق وقتهم عن قراءة الموضوعات المقدمة إلهم وهذا فهم 
يكتفون بقراءة المقدمة وبعدها يرفضون. المقالة أو يدفعون بها إلى المطبعة . 


۷ 


كان ( كليمتصو) رئیس تحرير جريدة «الرجل الحر» قبل أن يصبح رئيس 
وزراء فرنساء » فجاءته قصة لم يوافق على نشرها» وجاءه صاحما محتجاً قائلاً : إنك 
لم تقرأها يا سيدي حتى تايتها فأجابه كليمنصو بقوله : : يا سيدي» عندما أجلس 
إلى مائدة الطماء» وأكسر بيضة لآ كلها فلا يتحتم علي أن آ كلها كلها حت أعرف 
انها مععدة» وكأن ضرية زل عل راس السكن صاحب القصةع وخرج يتعار 
بأذيال خجله وخيبته. 


لا تعمد إلى الفاظ المعاجم فتتفاصح بانتقاء العويص منها وتحشره في 
الجمل التي تكاد تقيء هذا النوع من الألفاظ السمجة الثقيلة» بل اختر اللفظ 
الرشيق الحقيف على السمع . 
5 الترتيب حسن في كل شيء» وهو في الموضوعات الإنشائية أجمل 
وأحسن » فليكن موضوعك منسقاً رقا متسلسل الأفكار, بحيث جحد القارىء فيه 
بحثا متزناً وعرضا ا بديعاً زائعاً . 

۷ كل ما يطلب منك في الإنشاء هو إيصال ما تريده من الأفكار أو 
الأوصاف أو غير ذلك إلى ذهن القارىء أو السامع بحخيث يستوعبه» ومن هذا 
المنطلق نستطيع أن نقول : إن عليك أن تختار الألفاظ اللازمة والمعاني الموافقة وأن 
توجز إذا كان الايجاز حسناًء وأن توسع إذا كان التوسمٌ ضرورياً» وكل ذلك 
يعتمد عل رَويتك وذوقك» وحضور ذهنك» وسلامة تفكيرك › فاعتمد على ما 
سبق» واكتب بهدوهء ولا تعجل» وحاول أن تكون عبارتك صحيحة ما 
استطعت . 


ام موضوعك بكلمة موجزة مركزة حول الموضوع كله تضمنها مغزى 
ا موضوع أو فكرته الرئيسية) ولا مانع أن تضمن هذه الفاتمة رأيك الشخصي ف 
الفكرة ة موضوع السؤال. 

وني خلال الاختبارات أو المسسابقات سجُل ما يعن لك من أفكار على ورقة 
المسودة ولو بدون ترتيب» ثم رتبها ترتيباً جيداًء وتناول تلك الأفكار بعد ذلك» 
الفكرة تلو الأخرى حتى تستنفدها. 


كيف تعالج موضوعاً إنشائياً 


عندما يطرح أي موضوع إنشائي على المنشئين, يدب فم شيء من الاضطراب 
يظهر أثره قويأ في بعضهم وضثيلاً ني بعضهم الآخرء ويقيني أن المنشىء لو كانت 
لديه الذخيرة الكافية من الثقافة التي يحصل علا 00 المطالعة لما اضطرب 
ابدا . 

وقبل معالجة أي موضوع إنشائي ينبغي أن يقرأ المنشىء السؤال مرة أو أكثر 
حتى يشعر أنه يعيش في جوه» وأنه يدرك مامأ أغراضه ومراميه» وأن الموضوع قد 
أصبح واضحاً في الذهن لا غموض فيه ولا إيهام. 

فإذا تم له ذلك» وجب أن يفكر في الموضوع لمعرفة عناصره الرئيسية» فلكل 
موضوع عناصر رئيسية من المستحسن أن تبين» فإذا تم له ذلك تناول هذه العناصر 
واحدا معد الآخر. 

فلو طلب إلى أحدهم أن يكتب موضوعاً في وصف الحديقة إبان الخريف» 
فعليه بعد فهم السؤال جيداً أن يفكر أولاً فيا كانت عليه الحديقة قبيل حلول 
الخريف» حن كانت مورقة الأشجار وارفة الظلال فوّاحة الازهار, دون أن يكثر» 
بل يكت مقدار یسر كتمهيد للانتقال إلى الخريف وعواصفه وأمطاره ورعوده 
والحالة التى آلت الا الحديقة من تساقط الأ وراق» وذبول الأ زهارء ومغادرة 
الأطيار, م ينتهي الموضوع بعد كل هذا التصوير بوصف مشاعر الحزن والكابة التي 
ترين على المرء» إذ يرى ما حلّ بالحديقة حين مر بها الخريف . 

ومن المفيد أن يعتمد في هذا كله على مخطط إن سمح له الوقت بذلك» ففي 
ذلك خير وفائدةء فقراءة الموضوع أولا. ثم التفكير فيه ثم وضع مخططه. 

لنفرض أن الموضوع الذي طرح علينا هو الآني : 
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قال الشاعر: 


وما الحسن في وجه الفتى شرفاً له إذا لم يكن في فعله والخلائق 
فبعد قراءة البيت وتفهمه والتفكير فيه نجده يدور حول فكرة ملخصها: أن 
قيمة الاإنسان ومنزلته في قومه ليست في جاله وحسن هیثته» بل هې في كماله 
وادابه . 
وعلى هذا تكون العناصر الرئيسية والفرعية على الشكل التالي: 
1 النفوس تميل إلى الجمال في كل شيء: 

١‏ الجمال في الطبيعة يريح البصرء وينعش النفس » ويستميل الفؤاد. 

؟ ‏ الجمال في الارنسان حلية تفتن الطرف وتعطف القلب» وتؤثر في 
النفس» ورمنح صاحبها سلطاناً على النفوس» وتأثيرأ في القلوب. 

ب جال الوجه ليس كل شيء بالنسبة للرجل: 

١‏ ليس الجمال وحده مستطيع أن يرفع شأن الرجل ويعلي مقامه. 

؟ ل إذا اقترن الجمال بالغباوة, والعِىّء وفساد الذوق كان كارثة على 
صاحبه. 

۳ قد يعجب المرء بجمال الأجسام والوجوه ولكنه متى عرف ما تحت هذا 
الاإعجاب . 
ج ‏ الجمال الحقيق هو جال الأفعال والأخلاق: 

١‏ كم من دمم الوجه ساد قومه› والأحنف بن قيس خير مثال على ذلك» 
فلقد كان الأحدف قصيراً دميم الصورة ولكنه كان سيد العرب. 

۲ لا يجوز أن نحكم على أقدار الناس ومكانتهم ما يتحلون به من جال 
الوجه» وطراوة الجسم » ولدانة العود» بل بشرف النفس وميد الخصال» وطهارة 
اللسان» والترفع عن الدنايا. 

۳ إذا اجتمع جال الوجه مع جال الأخلاق كان ذلك نعمة كبرى لا تقوم 
بمال ولا تتيسر في كل الأحوال . 


وبعد وضع المخطط يحسن بنا أن نثبت بعض الأقوال التي تصلح للاستشهاد بها 
نحو قوله تعالی : 

إذا رأَبتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَخِسامُهُمْ » و.. قول البي جه : (إِياكم 
وخضراء اليقن» قا لوا : وما حضراء لين 5 رسول الله ٩‏ قال * 
المرأةٌ الحسناء في المنبتٍ السو ). 


وقول الشاعر: 
لا تركتنٌ إلى ذي منظر حسن فرت رائقَةٍ قد ساة مَخْبَرُها 

أو قول الآخر: 
ولا خير في حسن ا لحسوم وطولها إذا م تزد حسنّ الجسوم عوك 

وكلمة موجزة عن الأحنف بن قيس الذي كان ضئيل الجسم صغير الرأس 
متراكب الآسنان» مائل الذقن» ناقىء الوجنة. غائر العينن» خفيف العارضين 
اج الرجل» ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بحظ, تنبو عن مرآه 
الأحداق» وتتفادى من شخصه الأ بصار, وهو مع هذا سيد قومه بي تم فإذا 
غضب غضب لنضيته مئة ألف سيف لا سألونه فيم عفيت ل اس علما 
رفيعاً في عالم الأخلاق والشرف» ولا وفد الأحنف مع وفد البصرة إلى عمر بن 
الخطاب» خطب بين يدي عمر يسترعيه النظر لأهل البصرة فاعجب به عسر 
وقال: هذا والله السيد. 

ومن الأمثال: ليس كل ما يلمع ذهباً. 

ترى الفتيان كالنخل» وما بُدريك ما الدخلٌ 

وأخيراً لا بد من أن يعتمد المنشىء على ما اختزنه في ضميره وفكره من شعر 

فللتأثر با موضوع والشعور به أثر كبير في نجاح هذا الموضوع أو ذاك . 
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فنون الإأنشاء 
«والوصف» 


أغراض الإنشاء أو فنونه كثيرة» أهمها: الوصف» والترسل» والقصة ومعالجة 


ا موضوعات الفكرية . 


أما الوصف فهو أن يذكر المنشىء أحوال الأشياء التي يراها أو التي يُطْلَبُ منه 
وصفها شكلاٌ أو لوا » خلقاً أو خلقاً؛ إلى غير ذلك من ضروب الوصف» بحيث إذا 
قرأ أحدنا ذلك ا موضوع الوصني استطاع أن يحصل على الصورة الواقعية للموصوف 
أو ما يقاربها. والأديب الوهوب يستطيع أن يعطيك صورة تكاد تكون حقيقة 


للموصوف . 


يقول المرحوم بدر الدين النعساني في وصف موهبة أمير الشعراء أحد شوقي في 


الوصف : 

فا أبصرت وصافاً كشوقي 
زات بعييه البسفورٌ حقاً 
ومذ أبصرتة بعيوكٍ نفسي 
إذا وصق الجنان نعمت فها 
وإن وصق ال جحيمَ شقيت فا 


وإن وصف المعري وشكسبيراً 


على عطفها بُردا جلال 


ولا صرت بذلك مقلتان 
ما يحويه من آي حسان 
إذا البسفورٌ كان كا أراني 
كأنك منه في وسط الجنان 
وضقت من الشقاء ا تعاني 
رأيتها أمامَكَ يخطران 
وفي قولههما سحرٌالبيان 


فا لمراة أصدق منه نعتاً ولا أقوى على ضبط الكيان 
تريك ظواهراً ويريك عيناً بواطنٌ ليس تدرك بالعيان 

فالأسلوب الوصني يعتمد على رسم صور قلمية للوصوف» سواء في ذلك 
الصفات الحسية التى تدركها الحواسٌ أو الصفاث الباطنيةٌ التى يد ركها العقل. 

وهذا فالواصف يبب أن يكون مرهت الحواس» شديد الملاحظةء حاضر 
الذهن» لا يترك شيئاً دق أو عظم إلا وتم به دون أن يكون ملزمأً بذ كر كل 
شيءء بل يذ کر كل ما يهمه في الموضوع الوصني الذي يعالجه . 

وأتلوت" الع كرت أولأباراز الميوزة اقام اللوي كترضلة ر 
ثم يُعمد إلى وصف كل جزء منه بترتيب يحفظ للموضوع تناسقّه, وانسجامه. 


اموضوع الأ ول: 

هذا ي ا و إلى اة ی أن 
امضيت الصيف ك بي اللعب واللهو ولمتعة. 

نحدث غر بود العودة وصف لقاءك الحبيب بزملائك 
وساد ش 


سط ا موضوع : 

قدب انيت العطلة الفينية بوت الذاري ,انها اليل الالوفه من 
الطلاب الذين أمضوا فترة ليست بالقصيرة في اللهو واللعب» والركض في الدروب 
والحمونل للتمتع مباهج الصيف . 

لم أستطع خلال هذه الفترة الطويلة من العطلة أن أطالع أي كتاب من كتي 
المدرسية التي أعدها لي والدي لغرض الاستعداد للعام الدراسي الجديد» بل كنت 
أقرأ القصص المسلية . 

وف صباح يوم الا ثنين من تشرين الآول» وهو يوم افتتاح المدارس » استيقفلت 
مبكرأ وأعددت كتبي » ووضعتها في حقيبتي التي تميزت بقدمها واهترائها ولكنها 
عل كل حال ما زالت تقاوم الفتاء . 

كانت الشوارع مكتظة بالطلاب من جيع المستويات والفروع » ذكورا وإناثاء 
متجهين إلى مدارسهم يحيوية ونشاط عظيمين» وكلا التق بعض الطلاب بزملائهم 
تبادلوا التحيات والقنيات الطيبة في العام الجديد. 

كان اللغط يرتفع, وتتصاعد ضحكات رنانة بريئة هنا وهناك» والجميع 
مغتبطون قد ارتدوا أجل وأنظف ما عندهم من الثياب» فكأنما هم ذاهبون إلى 
حفلة أو عرس » فالوجوه مشرقة والثغور تفتر عن بسمات عذبة صافية» وال يدي 
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متذ قوية جذلة لتتصافح وتشد على الآ يدي الاخرى مرح وحبور لا يوصف ولا 
حد 


ات بزملاء صني كلهم ما عدا صديق فاد لقن تان أتراه لم يطلع 
على موعد بدء السنة الدراسية؟ هذا مستحيل فلقد نشرت الصحف وأذاعت أجهزة 
الإعلام هذا الموعد منذ أيام بعيدة. 

دخلنا المدرسة' فرحين» والتقينا بأساتذتنا فحييناهم وتبادلنا حديثاً موجزأ مع 
أكثرهم » كانوا جميعاً في عجلة من أمرهم, فلا نكاد نحيي الأستاذ حتى نراه يمر 
مسرعا فيدخل غرفة المدير ليطلع على عمله المكلف به هذا العام. 

وقرع الجرس مؤذناً بابتداء العمل» فانتظمنا صفوفأء ولم نستطع أن ننقطع عن 
التلفت لنستوثق من وجود زملائناء وأقبل المدير» ومعه المدرسون وصعدوا جيعاً إلى 
السدة المشرفة على باحة الدرسة فحيانا وحييناه» ورخب بنا بكلمة موجزة أشفعها 
بكلفة از حثنا فيها على الانتظام والسلوك الحسن» والاجتهاد» ثم رجا لنا سنة 
طيبة سعيدة» وقبل أن نمضى إلى صفوفنا وقف الطالب الأ ول من طلاب الثالث 
الثاتوق: فألق_ كلمة : باستمه- وياسمتا يما ٠‏ عر قبا عا .تعر به من الب 
والاحترام نحو مديرنا وأساتذتنا ومدرستناء ووعد باسمنا أن نكون قدوة طيبة لكل 
طلاب هذا البلد. 

وأعطيت إشارة الدخول إلى الصفوف» فوحدنا بطاقات صغيرة ملصقة 
بالأدراج» تحمل كل بطاقة اسم الطالب صاحب الدرج؛ واحتل كل منا مقعده» 
وأقبل أستاذ اللغة العر بية مرحباً كعادنه, وبعد التحية وإلقاء بعض الأسثلة العامة 
أخذ الأستاذ يلتق الدرس الآ ول بانطلاق ووضى تتخلله الدعابة اللبقة والنكتة 
المهذبة» وعمت الصف فرحةٌ عارمة» واستمتعنا بهذا الجو الرح: وقبل أن ينتبي 
الدرس بدقائق استعاد الأستاذ حديثه المعهود, وألى إلا أن يكلفنا بوظيفة ببتية 
لنبدأ عامنا بالعمل . 

كنا نخاف من مادة اللغة العربية ولكننا عندما -حضرنا الدرس الأ ول تبدد 
هذا الخوف وحل مله الاطمئنان والثقة والتصميم على العمل بلا هوادة ولا وفى. 

تحية إلى أساتدئنا جميعاً إنهم بناة مستقبلنا وحماتنا وهداتنا وسنظل مدينين لهم 
إلى الآ بد راجين أن نتمكن ذات يوم من تسديد بعض هذا الدين. 
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الموضوع الثاني : 

ذهبت لتودع صديقاً لك يسافر في القطار مع أهله إلى أورباء 
: ن | i - ١‏ ا : 3 2 ا“ 4 
فوصلت إلى محطة متاخراء فلم تتمكن حتى من لمح صديقك في 
عربات القطار» ولو من بعيد.. . 

طفن و 
سط الموضوع : 

أغاقت خلنى باب الدار وأنا أقم ارتداء معطف » بيغا كانت رجلاي تقطعان 
بي الطريق على عجل باتجاه محطة القطار في طرف المدينة» ولم أتعود الخروج من 
البيت في مثل هذه الساعة المبكرة. ولكنني مضطر 'اليوم إلى ذلك لأن صديني 
سعيداً ينوي السفر إلى أوربا. 

الشارع خال تماما لا تسمع فيه إلا وق قدمي على الأ رض . فوسائط النقل 
المشترك لا تبدأ السير إلا في الساعة السادسة وكنت أقدَّرُ أن الوقت لم يكن عند 
خروجي من البيت ‏ يتجاوز الخامسة صباحاًء فأمامي ساعة كاملة أستطيع 
خلالها أن أصل إلى المحطة بكل تأكيد. 

غير أن الساعة كانت متوقفة عن الحركة فأحذت في السير. وكنت أقف 
أحياناً لأسترد بعص أنفاسي , ولأنصت علني أسمع هدير حرك سيارة تور علي 
التعب والوقت, ولكن الشارع كان صامتا لا يعكره سوى لاني ووقع خطاي. 

وتابعت السير مهرولاً باتجاه الحطة, كم الساعة الآن؟ ونظرت إلى معصمي, 
فوجدت الساعة معطلة الحركة. وعقر باها جامداں لا يبرحان مكانها؛ فاشتد لي 
الغيظ والحنق» ودفعتني الرغبة في وداع سيد إلى العَدُو فعدوت., ولكنني ما لبشت 
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أن مهلت قليلاً» فالطريق طويل» والعَدُوٌ في شاع مقفر مضن ويمل» كم الساعة 
اکن“ ! ذا استطعت أن أتابع طريتي بمثل سرعتي الأ ولى فلن بمضي نصف ساعة إلا 
وأکوں مع صديق سعيد. 

هنيعاً لك يا سعيد سفرتك هذه إنك ستستمتع بمناظر رائعة » جبال وودیان» 
000 وسهول: قر وأنهارء ستستمتع بهدير عجلات القطار على الط الحديدي 
سترى الأطفال في القرى وامحطات وهم يلوّحون لك بأيديهم» أنت سعيد حقأء إنها 
رحلة يحلم بها كل إنسان» يحلم بجزء منهاء أما أنت فانك ستطوف بأورياء بلاد 
الفن والجمال والنجزات العلمية المائلة» ستمر بالحدائق الجميلة» وتتفرج على 
روائع الرسوم والقاثيل وآثار الغابرين في المتاحف. 

كن أستطيع أن أقف هذه التخيلات» إذ كانت سرعة ورودها في خاطري 

تتناسب طردأ مع سرعتي في السير» نعم سأرى الآن صديق وهو يقف إلى جائب 
مقطورة من عربات القطار» يشيع بانظاره أرض الوطن الحبيب» ويشد على يدي 
كا أشد على يديه بقوة وحرارة» فيها كل معاني الود والإإخلاص. 

لش ما سيزعجني فرافك يا سعيد» ليس لي صديق اطمئن إلى صحبته سواك» 
ولكنا أيام تمرء وتعود أنت من غربتك» فنعود صديقين متلازمين» لأنني على ما 
يبدو لي لن أجد بين معارفي صديقاً خلوقاً تطيب عشرته غيرك . 

بدا باب المحطة الكبير منتصباً أمامي , وأمامه عدد من السيارات الصغيرة» إن 
لداس لا يزالوك يودعوث اخوانهم وأقار ہم » ودوّى صفير القطار فحأة» فقفزت 
اجتاز ما بتي من الشارع قفزاء ولجت الباب الكبيرء واقتربت من كوّة تباع فيا 
تداكر الرصيف» وهي لا بد منها لمن يريد أن يدخل رصيف الحطة » وطلبت تذكرة على 
عحل» ودؤى صفير آخر للقطار تبعه صوت جرس » تسارعت مع دقاته دقات قلي , 
ولا يزال صا حي بائع التذاكر يحصي غلته» فنقرت بقطعة النقود على زجاج أمامه» 
ونت :ال ا أن يعطيني بطاقة » فنظر إليٍّ من فوق نظارته المرتخية على أرنبة 
أنفه ودفم إلي ببطاقة» دون أن ينبس ببنت شفة» فأخذت البطاقة وعدوت 
أجتاز الهو إلى الرصيف» وقاطع التذاكر قد أخرج رأسه من الكوة» وهويهبيب بي 
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أن أعود لآخذ الباقي» لم أكن أسمعه» أو لم أكن أريد أن أسمعه» فصوت مرجل 
القطار بدا يحشرج . 

دفعت بالبطاقة إلى الواقف على النفذ إلى الرصيف» فطلب إلى إبراز هويتي 
الشخصية» وبينا أنا أخرجها من جيي دۆى صفير حاد جديد» وهدرت محركات 
القطار, تفص الراقب على مهل بطاقتي » ثم دفع بها إلي» وهو يقول: ألا تريد أن 
تأخذ (الباتي)؟ قلت له: سآخذه بعد قليل» فالقطار بدأ يسيرء وأنا أريد أن أودع 


كان القطار قد بدأ السير فعلاً عندما أزاح المراقب مفسحاً لي الطريق» 
ودخلت الرصيف لأ رى آخر عربات القطار تمر من أمامي» ركضت مع القطار 
علني استبين وجه سعيد من بين الوجوه الطلة من النوافذ» ولكن عبثاً فعلت» 
كانت هناك أيد كثيرة في القطار على الرصيف » وكلها تلوح بالمناديل» ولكن أين 
سعيد! لا بد لي من إدراك عربته» فظللت أعدو عله يراني بعد أن أنفرة عن جمهور 
المودعين فيمد رأسه» وأرى وجهه المشرق» ولكن القطار بدأ يسرع وقدرني على 
العدو بدأت تضمحل» ووقفت أخيراً وأنا لا أزال ألوّح منديل: مع السلامة يا 
سعيد ودمعتان على خدي تنحدران ببطء» وقفلت راجعاً ببطء أشد. 

كان الرصيف قد آقفر إلا من بائع التذاكر وهو يحمل في يده ما بق لي عنده» 
وهدأ صوته وابتلع ما بتي من كلماته بعد أن رأى تجهم وجهي واخضلال عيني 
بالدموع » فدفع إلي ما في يده وتابعت سيري في الطريق» وظللت أسير في الشارع 
الذي انبعشت فيه الحياة دون أن أفكر في ركوب أية واسطة للنقل . 

كم كنت أود وداعك يا سعيد» كم كنت أود أن أراك» ستقول إني مقصرء 
ستتخيل أني عققت الصداقة» وتقاعست عن واجبي » وظللت مع هواجسي هذه 
أجتاز طريق العودة إلى البيت بتثاقل وبطء شديدين» حتى وصلت بعد وقت 
طويل» وكاد الهار أن ينتصف» فدخلت غرفتى دون أن ألق أحداً من أهلى, 
وعيناي لا تزالان نديتين بالدموع . ْ ١‏ 1 
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الموضوع الثالث: 

بسط الموضوع : 

قبل أذان الفجر بقليل ألهيض من نومي» فأتوضاً. وأصلى الصبح» وأجلس 
قليلاً. نتحدث ‏ أنا وقرينتي ‏ فيا نشتبي أن يكون طعامنا في هدا ايرم» ثم 
يستيقظ أفراد الأسرة تباعاً, ليكونوا على استعداد بعد فترة لتناول الفطور الي 
أحرص على أن نتناوله معأ لأتبادل مع أولادي الحديث عا مهم ويعنهم. 
وبعد قليل أتوجه إلى مصنعي» فأجد الصناع في انتظاري. 

يفتح العمل وينصرف الصناع إلى تنظيفه قبل البدء بالعمل, ثم أشرغ في 
تقسيم العمل بين الصناع» فن لم يتم عمل الأمس أكلفه إقامه. 

بعد بدء العمل بقليل أمرّ بالصناع, مشجعاً هذاء ومرشداً ذاكء منبهأ من 
اعرف أو أخظاء حى أطمان إل سر العمل سيا حا .والقت الأنتباء إلى 
الآلات» وخطر الغفلة والسهوء وما ينتج عن ذلك من أذى» قد يصل أحياناً إلى 
فقدان عضو من أعضاء الجسم أو فقدان الحياة» وإذا وجدت أن آلة من الآلات 
في حاجة إلى اصلاح أو شح لم أؤجل ذلك لحظة, لأن التأجيل يؤثر في سير 
العمل وقد يحمل مفاجات غير سارة. 

المصنع واسع الأ رجاء» ولهذا خصصت مكاناً لبقايا ا لخشب» ومكاناً آخر لما تم 
صنعه» وآخر لما هو معد للصنع » ولا أترك شيئاً من النُجارة أو الأشارة بين أرجل 
الصناع » حتى لا تعطلهم عن العمل أو تعرقل ح ركتهم . 

وهناك بجانب مدخل المصنع غرفة أنيقة جعلتها خاصة لاستقبال الزبائن» 
زودت بمروحة كهربائية» وثلاجة صغيرة» وفيها مكتبة تضم في جوانها رسوماً شتى 
لتصاهيم مختلفة» فطاقة للأ رائك» وأخرى للمناضدء وثالثة للكراسي» ورابعة 
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للأسِيّة فإذا حضر زبون قابلته بالبشاشة والإكراء, واتحفته ما يقدم للزائرين 
عادة. فإذا استراح» وعرض ما يطلبه » عرضت عليه الرسوم ليختار منہا ما يشاءء 
وأعينه عل الانتقاء. موضحاً له كل رسم مع صفاته الميزةء حت إذا وقع اختياره 
على نوع معين فاوضْنْه في القن, وقلما أختلف مع زبائني, ثم أحرر عَقداً للعملء 
أثبت فيه عدد القطع, ونوع خشبهاء وزيهاء ودهانهاء وقيمتهاء والمدة التي يجب أن 
تنجز خلا اء وبعد التوقيع على العقد آتناول العُربونء مذكرا الزبون أن يكون على 
صلة دائمة بي» فقد أحتاج إل أن ادل )رای فیا قد يعرض من مشاكل خلال 
العمل . 

وفي واجهة مصنعي مكان خاص لعرض منتوجاتي» أعرض فيه خير ما 
أنتجت» عرضا أنيقاً لاثقاء جذاباء ليكون دعاية عملية حسية,. تجتذب الأنظازه 
وتستبوي الأذواق , 

والصنع في حاجة داثمة إلى الخشب ولمسامير والغراء والمفُصلات والمغاليق 
والمتارس والنصال ومقابض الأ بواب» وما إلى ذلك» فأذهب بنفسي إى بائعي 
الجملة. لأشتري ما أنا في حاجة إليهء بعد أن أتأكد من جودة الصنف ومتانته . 


وعندما يحين موعد تسليم العمل» أكون قد أعددته قبل ذلك بيوم» وعرضته في 
الواجهة بأكمله, فإذا مرّ صاحبه في اليوم التالي أتيت به إلى الواجهة, وقلت: هذ 
ما أوصيت بصنعه, أهكذا هو؟ وفي الغالب يكون الجواب إيجابياً» وقد يبدو شىء 
م يطابق رغبته, فيتم التعديل في الحال, ويتسلمه ممتناًء وأتناول باقي القيمة 
شاكراًء ثم يحمل الأثاث إلى منزل الزبون. 

وقبيل الساعة السادسة تجمع العُددء وتوضع كل آلة في مكانهاء ويجمع 
الخشب المصنوع فيوضع منسقاً في القسم المعد له» ويقفل المصنم» وينصرف 
الصناع محيين» وني طريق العودة أمر ببعض الحوانيت لاشتري شيئاً من الفواكه» 
أو ما نحن في حاجة إليه» وحين أصل إلى منزلي أجد الجميع في انتظاري» فأنسى 
تعبي حين يلتف أولادي حولي يحملون عني ما أتيتهم به» وبعد استراحة قصيرة 
يعرض كل ملهم ما جد معه في يومه بإان فنه السار المفرحء ومنه امثير المؤم» 
ولكن ‏ على العموم ‏ تبق هذه اللحظات ألذّ ما في العمر من متع ولذائذ. 


الوضوع الرابع 


صف صيدلية ذهبت إلا لتشتري دواء ودوّن الحادثة الى 
دارت بينك وبين الصيدلي. 


عناصر الموضوع : 
١‏ وصف الصيدلية : موقعها, نظافتهاء صواناتها .. 
ات الخو يذ ون اس 


بسط الموضوع : 

تقع الصيدلية التي أشتري منها ما أحتاج إليه من الدواء في شارع جاني» غير 
مزدحم » ولكنه نظيف» والحجرة الي اتخدت صيدلية واسعة» فہا صوانات ذاتٌ 
رفوف زحاحية كثيرة» تقفل انات زحاحية» وبجانب ا لححرة ححرة أخرى 
صغيرة » اتمغذدت مخبراً لتحضير العلاج» فيها بعض الأدوات والعقاقر ا محتلفة» 
محفوظة 5 زجاجات وصناديق صغيرة وكبيرة. 

وفي وسط الصيدلية مما يلي غرفة التحضير منضدة عالية» وضع عليها ميزان 
دقيق حساس » داخل قفص زجاجي» لهنع عنه الغبار» حتى لا تتأثر حساسيته» 
فيحدث خلل في زنة كمية الدواء. 

وفي الزاوية العنى من الصيدلية منضدة صغيرة» عليها سجل كبر للادوية مدونة 
وفق حروف المجاء» وبجانب كل دواء بيان عن العمل الذي أنتجه» والمستودع 
الذي يحويه» وقيمته, وعلى المنضدة ‏ ما عدا هذا السجل ‏ مصباح كهربائي» 
ومُسرة» وسجل لتدوين الوصفات. 

۳١ 


وأرضُ الصيدلية نظيفة» بل كل شىء فما نظيف» ويغلب عليها اللون 
الأ بيض. وأثائها ‏ وإن لم يكن ثميناً ‏ فهو متين نظيف. 

دخلت الصيدلية ذات مرة؛ ودار بينى وبين الصيدلي ا حوار التالي: 

ب السلام ا" 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » تفضل أهلاً وسهلاً . 

وتناول الصيدلي الوصفة من يدي وأخذ يقرؤها ثم التفت إلى قائلاً: حسناً إن 
الطلب موجود فهل ترغب في أن تعرف قيمته ؟ 

نعم إذا شئٽ . 

«ويدأ الصيدلاني يضع أرقاماً بجانب كل دواء في الوصفة, وكلا وضع رقا 
أنظر إلى كميته» فتسرع دقات قلي إذا كان الرقم كبيرأء وينتهي الترقم والجمع 
وأتنفس الصعداء )» , 

اليس تمن الوضفةا كيرا إن إحدى وترون رة لصف الليرة فون أجهدة 
لك. 

نعم يا سيدي» ولكن ألا يمكن تخفيض المبلغ قليلاً؟ 

يا ليت ذلك في حبز الإمكان يا سيدي» فالسعر محدود ‏ کا تعلم ‏ 
وحن ملزموث بالتقيد بهذا السعر» دون زيادة أو نقصان. 

حسناً (وقحد يدي إلى محفظتي النحيلة لتفرغ ما فهاء فاذا به لا يزيد على 
المبلغ المطلوب كثيراً فأحمد الله على ذلك) . 

وأعود إلى مقعدي» فالصيدلاني منهمك في تحصير الأدوية الطلوبة» وهو يتأكد 
من اسم الدواء ويقابل بينه وبين ما كتب في الوصفة» ولا يتركه من يده إلا بعد 
أن يتأكد من أنه هو المطلوب, ويأتي زبون آخرء فيحييه» ولكنه لا يتسلم منه 
الوصفة إلا بعد أن ينتبي من إعداد دوائي» وبعد لحظات يلتفت إلى قائلاً: 

هذا الشراب للصغر» يتناوله ثلاث ملاعق ف اليوم» ا وظهراً ومساء 
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بتناول ٤‏ کل وقت من هذه الا وقات ملعقة صغيرة نه بعد خض الزجاحة 
طبعاً» وهذه تحميلة للصغير أيضاً توضع له قبل النوم لتخفف من حرارته الطارئة. 

أما الحبوب الأخرى فهي للام تتناولها عند اشجداد الألم علها فقط» وهذا 
مرهم يدهن به الجلد المصاب مرتن ف اليوم» مرة صباحاً والثانية مساءً قبل النومء 
ويب أن يمسج الكان بالكحول قبل الدهن»› أرجو لكم الشفاء العاجل وفيه 
العافية . 

عافاك الله » ولكن ‏ عفواً ‏ هذه الحبوب هل تؤخذ قبل الطعام أم بعده 
وهنا ضحك الصيدلاني ضحكة هادئة وقال: 

هذا لا بهم » إنما ينبغي تناوها عند اشتداد الألم فقط » تأخذ منها حبة أو حبتين 
حسب شدة الألم. 

RS‏ يا سيدي ومعذرة لكثرة الق فإني أريد أن أتشبت من كل شيء 
حنى لا نقع فيا لا تعمد عقباه. 

هذا هو الصواب, وأرجو أن تجدوا الشفاء التام وعرّض الله عليك. 

أشكركم: السلام عليكم . 


ب وعلبكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


۲۳ 


الموضوع الخامس : 

تصور سفينة كنت على ظهرهاء وفجأة اضطرمت فما النار في 
وسط المحيط المائج» حتى أحالتها إلى جبل من نار ثم هوت إلى 
قرار امحيط . 

صف ذلك . 

بسط الموضوع: 

م يكن بد من ركوب السفينة « كمبوديا» على الرغم ما يبدو عليها من مظاهر 
الرئائة والهرم والاإعيأءء› فحملنا أمتعتناء وصعدثنا صفوفاً على سلم الباخرة» وبعد 
أن احتوتنا الغرف قليلاً» صعدنا إلى السطح للت آخر نظرة على ميناء « بيروت» 
عاصمة القطر الشقيق لبنان الحبيب 

كانت السفينة تمخز عباب البحر متهادية كالعروس» ولكلها تبدو عروساً 
متعبة ) قد فاا قطار الزواج البكرء فهى تجري على صفحة الماع بتؤدة ورزانة, 
ولبثنا أياماً» نعم بهو البحر اللطيف» ولياليه القمرة الجميلة» تتجاذب مع 
المسافرين أطراف الأحاديث العذبة» ونتبادل النكات الختلفة. 

ولقد أنسنا بالسفينة وأحببناها ووجدنا فيا هي عليه من رثاثة مادة للتنكيت 
لا تنضب» وراح بعضنا يتنبا للسفينة أحوالاً مزعجة, ولكننا لم نكن لئلتي بالا إلى 
ما يعكر علينا صفو رحلتنا وضحكنا . 

واوينا في الليلة الرابعة إلى مضاجعناء بعد سهرة تمتعة في بهو السفينةء إد 
كانت الرياح في تلك الليلة باردة» فلم نستطع أن نسمر على السطح » ورحنا ننعم 
بدفء الفراش الناعم الي تحملنا الأحلام المجنحة إلى أجواء السعادة والغبطه 
والاستمتاع . 


۲4 


فيمنعنا من أن نتنفس » ونظرنا حولناء فرأينا دخاناً يملأ الغرف» لم أر مثله في 

لقد هب السَفْر من نومهم مذعورين مروعين» وخرجوا إلى السطح مببوتين» 
يصرخون فإذا ألسنة النار تتعالى ممخترقة مستودع الأمتعة» وهي تدنو بسرعة من 
مستودعات الوقود وغرف البحارة. 

وحاول البحارة ببطولة وبسالة أن ينقذوا الباخرة» بكل ما أوتوا من وسائل 
ولكنهم ارتدوا على أعقابهم عاجزين عن إخماد النار المتأججةء لقد كانت الريح 
شديدة» فكلا نجحت آلات الإطفاء في إخماد طرف مشتعل من أطراف السفينة 
أذكت الربح النارّ في أطراف أخرىء وم يسع الربان إلا أن يأمر الركاب 
بالاستعداد للنزول إلى الزوارق التى أعدت من قبل وأنزلت إلى الم. 

وكانت سفينتنا ‏ منذ اللحظات الأول قد استصرحت بالسفن القريبة 
منباء وأقبلت سفينة نحوهاء وحاذتها وطلب ربانها من ربان سفينتنا أن يأمر 
الركاب بالانتقال إلى سفينته, فقد أفسح فيها لنا مكاناً ولكن رباننا أ » وطلب 
منه أن يبق محاذياً سفينتنا ما أمكن» مؤملاً أن يتغلب البحارة على النيران 
المندلعة» وتنجو السفينة» وينجو ركايها. ولكن تقدير الربان كان خاطئاًء فليا 
أعطيثت الأ وامر بالنزول كان الملع قد استولى على النفوس » فدبٌ الذعرء وعمت 
الفوضى » وأخطأ الربان خطأ ثانياً حين لم يأمر البحارة بحفظ النظام عند الهبوط إلى 
الزوارق» فسقط كثيرون في البحر, وابتلعتهم أمواجه المادرة. 

وكانت النيران تدنو بسرعة إلى غرفة الآلات والمراجل» والباقون على سطح 
السفينة لا يعرفون ما يترصدهم من أخطارء ولبثوا ينتظرون عودة الزوارق لتقلهم 
إلى السفينة النقذة. 

ووصلت الزوارق وأفرغت حولتهاء وعادت لتنقل مَنْ بتي على السفينة احترقة 
من الركاب والبحارة» ما فيم الرباء وبينا هي في منتصف السافة بين 
السفينتين وإذا بصوت انفجار يصم الآآذان» لقد انفجرت مراجل السفينة» ولاق 
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من كانوا عليها حتفهم» وارتفع مقدمها بينا غاصت مؤخرتها في اليم» ثم هوت إلى 
قاع الحيط » وكات الأوامر قد اعطيت إلى الزوارق أن تبتعد, حتى لا تجذيها 
السفينة إليها وهي تبوي إلى القاع . 

وراحت الزوارق تطوف حول المكان الذي دفنت فيه السفينة إلى الأ بد علها 
تجد بعض من لا يزال فيهم رمق من حياة» ولكنها عادت دون أن تعثر على أحد. 

ووجدنا من ربان السفيئة المنقذة وبحارتها وركابها كل عون» ومواساة» وحين 
ألقت السفينة مراسيها في ميناء مرسليا كنت في طلبعة المابطين إلى الب فحمدث 
لله عل التلامة» وآليت آله اركب الجر ما حيبت 


۲٢ 


الموضوع السادس : 

زرت إحدى الحدائق ني أيام الربيع » صِفها وقارن بينها وبين 
حالتها في أيام الخريف. 

بسط ا موضوع : 

ها هو ذا الربيع تشعر به في مرح الأطيارء وعبير الأ زهار» وني الحدائق 
والرياض . حيث الأشجار تكللها تيجان الظلال والأنوار. 

ها هو ذا الينبوع الصافي في صدر الحديقة الغناء يترنح نعومة ووداعة, 
وتتلاحق مياهه بلورية الرنين. ترطب الأعشاب والأدغال في جربا الحشيث» 
حيث لا تدري. 

إنه الر بيع مرت أنفاسه الذكية بحديقة مدينتنا الناشئة» فبعشت الحياة» في كل 
ذرة من ذرات تربتها العطرة» فاهتزت» وربّتٌ» وأنبتت من كل زوج بميج . 

والطير على الأفنان هنا وهناك تغرد صادحةء يختلف جال أصواتهاء 
ويتفاوت» كا تختلف ألوان الأزهار في بهجتها وسحرهاء فتتنقل مرحة بين 
الأغصان الغضة الناضرة, والآفنان اللدنة الزاهرة. 

والفراشات زهرات طائرات» تحط على زهرات عطرات فلا الآريج الفواح 
ولا الرحيق العذب يبرد شغفها ويروي ظماها. 

والناس منتشرون في دروب الحديقة؛ وعلى مروجها الخضرء يتألق في جباههم 
ضوء البشْرء في كل قلب ربيع» وني كل نفس روضء فالربيع قد أقبلء وها 
هي ذي القلوب صافية كصفاء ندا والنفوس جميلة جمال أزهاره. وال ودية 
ضاحكة بالورود» خفاقة النسمات, والطبيعة كلها متشحة بردائها الزاهي؛ وها 
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هى ذي السعادة تغمر النفوس جيعاً» وتنسما ما لاقته من برد الشتاء» وأعاصيره 
القاسية ايحاة. 

ولقد زرت هذه الحديقة في الخريف الماضى» وكثيراً ما أزور الحدائق في هذا 
الفصل العتدل فأشعر فيه بأن الطبيعة في مأتم» فالأشجار تتعرى من أوراقها 
ببطء» وتفقد جمالها الساحر الفتان» والكابة بادية في كل مكان من الحديقة» في 
النبع الصافي الذي تحول خريره إلى لحن جنائزي حزين» في الأشجار التي تعرت 
من أوراقها بعد أن اصفرت وجفتء والرياح تنطلق من عقالها هادرة فترتجف 
الأغصان هلعاً وتتقصف مفارقةٌ أحضان أمهاتهاء في الشمس التي ضعفت حرارتهاء 
حتى غدت باهتةٌ صفراء لا روح فيهاء في الساء تحجيها غيوم متقطعة» وقد 
تتكائف على حين غرة» فتسكب مزا الهتون» فتغسل الحديقة غسلاً وتلا مرات 
الحديقة بالمياه؛ ولكن السحب سرعان ما تنقشع فتعود إلى السماء زرقتها الفاتنة 


وصفاؤها الجميل . 
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الموضوع السابع : 

خسف القمر ‏ ذات ليلة ‏ فعمت العتمة كل مكان» بعد 
النور الي الذي كان يغمر به الأرض» وتعالى الصياح» وقرعٌ 
الأ واني والصفيح » لتخويف الحوت الذي ابتلع القمر ‏ على حدٌ 
قول الجدة ‏ ثم راح القمر يظهر شيئأ فشيئاً, حتى عاد إلى بهائه 
وتألقه , 
صف ذلك كله , 
بسط الموضوع : 

كان ذلك منذ أربعين عام مضت, وني ليلة من ليالي تموز الجميلة» حين كان 
الناس يفرون إلى الأسطحة» وصحون الديار, القاساً لنسمة عليلةء تجلو عن 
النفوس برمهاء وعن الأجسام حرّهاء بعد يوم قائظ لاهب» كوته الشمس 
شواظها. 

في تلك الليلة الآنفة الذكر كنت واحدأ من انتشروا على السطح فوق عدد من 
الحصر نصف المهترئة, لا عمل لنا إلا كر كؤوس الاء الثلج والاسترخاء في 
مهب نسيمات تاتينا من جهة الغرب بين الحين والحين؛ ترطب على جفافها ‏ 
أجسامناء والقتغ بور القمر البديع الذي ينساب عذباً لطيفاً رقيقاً. 

الكل سادرون في استرخائهم وتأملاتهم » لا تسمع حركة» ولا ضجة إلا 
بعض قهقهات, تعر السكون رشيقة من بعيد» تختلط بها أحياناً صيحات زاجرة» 
يصدرها الآباء إلى نفر من الصبيان الصغار الذين يفسدون هدوء الليل بحركاتهم 
ووشوشاتهم » صيحات كلها دعوة إلى المدوء والسكينة, كيلا يتعكر جو المتعة 

۲۹ 


الذي يلف الكون في مثل تلك الليالي» فالنسمات عليلة» والقمر بدر» والأجسام 
منبكة» والسياء صافية مرصعة بالنجوم المتلألئة: وليس امتع من أن يرسل الإنسان 
بصره إلى السماء» حيث لا حدّ ولا نهاية» نجوم ونجوم » وفضاء واسع كبير» والقمر 
يرسل ضوءاً بهياً تنعم به النفس» ويرتاح اليه البصرء ويسرح عبره الخيال محلقاً 
حتى يتيه في البعيد البعيد» ويجول معه الفكر في آفاق هذا الكون العجيب. 

كنت على وشك الاستسلام لغفوة لذيذة ناعمة حيئا همهمت جدتي تستعيذ 
بالشيطان الرجم . ثم تبسمل (تقول: بسم الله الرحمن الرحم ) وتحوقل (تقول : لا 
حول ولا قوة إلا بالله)» وبدأت حركات نشيطة تصدر» من هوض المضطجعين» 
ودبيب خطى سريعة كانت تبط السلم بخفة إلى أسفل» كان صوت الدبيب من 
كل جهة ومن كل مكان» والناس في حركة ونشاط» هذا هبط وذاك يصعد» 
والأصوات تعلو وتعلو متلاغطة» لا تتبين من الكلام إلا بعضه: الحوت.. 
القمر... الخسوف... مسكين... 

لقد التقمه الحوت.. يا حرام.. يا لطيف.. 

جو من الرهبة والفزع غريب» لم أعرف له سبباً» جعلني أميل على صدر 
جدي» أسألها عن سبب هذا النشاط المفاجىء ما الذي حدث؟ وبصوت متهدج 
ممزوج بالفزع والامان والرجاء, قالت جدتي: الحوت ! ! 

ورددت بصوت واجف: الحوت؟ ! ! 
| وأضافت جدتي بصوت مضطرب: الحوت سيبتلع القمر» ان لم تتداركه رحمة 
الله وعنایته .. يا لطيف.. وحبات السبحة الطويلة تتلاحق» وتتساقط من بين 
اناملها المعروقة . 


کان إخوقٍ قد عادوا إلى السطح» وقد أخرجوا كل ما في المطبخ من هواوين 
وقدور وصحوت وصفائح وآنية نحاسيةء ليضربوا بأيديهم وبالعصيء وليضريوا 
بعضها بيعض.. القيع عنيف ليس على سطحنا فقط بل على الأسطحة كلها ومن 
الشوارع والاً زقة» ال بصار شاخصة إلى السماء, والأأيدي توي على المواوين 
والصفيح . 
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كان أبي قد تسمّر بصره في البدر, وقد غاص قسم منه بين شدقي الحوت, بينا 
كانت أمي تحملق فزعةٌ مشفقةٌ وهي تردد: يا لطيف .. يا لطيف .. لقد تغلب 
الحوت على القمر! ! 

ولف الكون ظلام رهيب وعتمة حالكة» أو هكذا خيل إليّ يومئذ» وغاص 
القمر الجميل في جوف الحوت» فلا ترى إلا جزءاً محمراً قانماً معتمأ. ووجوهاً 
علاها الفزع » وارتسمت علہا معاني الرحاء» حقاً إنه رهيب.. هائل هذا 
الحوت !! إنه متد من آخر الأفق, له ران واحد» وذيول متعددة» له فم كالقارة, 
يتطيع أن يلم القمر وعشرة رجال أيضاً! ! 

کان القع العنيف یصم أذنيّ مزوجاً ‏ کا كان يخيل إلى باستغائات 
القمر ومهمة أمي» وعربدة الحوت وأله من وقع الأصوات على مسمعيه» وبتسبيح 
جدني. 


الزية من الطرق, المزيد من الصياح والقرع ! لقد لاحت هزية الحوت ! هيدا 

من الصلوات والدعاء» مزيداً من العون شددوا الطرق» وارفعوا الأصوات أكثر, 
لياكم أن تعطوا الحوت فرصة يستجمع فيا قواهء فقد بدأت نهايته» انه النصرء ها 
قد بدأ القمر يخرج من جوف الحوت. وها هو النور يتسرب من جدید ناحلاً باهتاً 


منبكاً . 
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الموضوع الثامن : 

رأيت فتى ينها بفأسه على جذع إحدى الشجيرات» وأنت 
جالس على مقربة منه» في يوم ربيعي جميل. 

بين المشاعر التي كانت تعتمل في نفسك حيال بهاء هذا اليوم» 
واذكر الحديث الذي وجهته للفتى عن ضرورة الحافظة على 
الشحرة . 


سط الموضوع : 

كان ذلك في يوم من أيام الربيع الضاحكة» السماء صافية الأديم, فلا ضباب 
يتحجب العين عن القتعم بهذا الجمال الطبيعي الرائع؛ ولا غيوم تحجب أشعة 
5 الشمس الدائةع وكانت مياه الغدير القريب تتدفق صافية باردة» لتشيع ا منضرة 
الزاهية, والفاء, والخصب فيا حولها. وكان المواء العذب التي المعطر بأريج 
الأقحوان ملا الصدور صحة» وينعش الأرواح والأجسام. 

الطبيعة في عيد» وقد أغدقت على السهول والجبال أجل ما عندها من روائم 
الحسن» ومفاتن الجمال» فني كل مكان زهر فواح العبير» ينبعث عن الآ زهار 
النضرة التي تملأ الأجواء أرياً عطرأء والأرض بساط سندسي رائع. يستلب 
الألباب» ويستهوي القلوب . 

وقد رق السم وراق ورقصت له أغصان الأشحار» وصفقت له أوراقهاء تحية 
له وترحيباً به» والناس قد تفرقوا في هذه السهول» وعلى منحدرات الجبال» 
يتمتعوك بخرير الغديرء وجال الزهور, وأريج العطور. 
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كانت الشمس ساعتئذ تتعالى متهادية تبأ ودلالاً» وكنت أرقب مسيرهاء 
وانعكاس أشعتها الزاهية على الخضرة الناضرة. في تلك اللحظة وعلى مقربة مني 
كان فتى» لم يتجاوز الخامسة عشرة» يهوي بفأسه على أصل شجرة صغيرة غضة, 
دون أن يدرك مبلغ الضرر الذي سيلحقه بهذه الشجرة التي لم يكتمل نوها بعد . 


وهنا أسرعت إليه» وصحت به» فأمسك عن الاستمرار في عمله التخريي 
الشائن» ولکنه ‏ وهو يرى أنه حر فها يصنع » فالحقل يمخص أسرته ‏ رمقني بنغارة 
فها كل معاني الاستياء» فا هي صفتي بالنسبة إليه» حتى أحشر نفسي فيا يعنيه 
هو وأفراد ا دوك سواهم . 

ودنوت منه» وكأنني شعرب مما يجول في نفسه من 00 واهتياج » وبادرته 
بقولي : إنني لا اعترض على عملك» لأنه أمر خاص بك فإذا شئت أن تتلف هذه 
الأشجار» وتعري هذه السفوح من خضرتهاء وتذهب بجمالهاء وببائهاء وروعتهاء 


فهذا شأنك أنت يا بني . 

هدأ الفتى قليلاً. وطرح الفأس جانباً» فأخذته من يده وجلسنا على صخرة 
قريبة من الغرسة المصابة وقلت : هذه الغرسة ألم يدفن معها والدك قطرات من عرقه 
ودمه» لتكون ذات يوم مصدر ثروة لكء ولا بناء أمتك ؟ 

قال: ہل , 

“الست هذه الشجرة بالإضافة إلى غيرها من الأشجار التي أراها أمامي 
تمك والودیان» هي زينة بلادنا ومصدر خصها ونضرتها ؟ 
قال : بء إا لكذلك.. 

قلت : وهذه الشجرة الصغيرة المبللة بندى الصباح» والجللة بالنور» أليست 
ببجة وجالاً لهذا الوطن الذي يؤمه الأغراب من كل مكان ليتمتعوا بجمال سحره؟ 

قال: إنه لكذلك. 

قلت: فكيف تكون حال بلادناء لوأن سهولها وجباها وأوديتها حلت من هذه 


۳ 


الثروة والجمال؟ هل يؤمها أحدء وهل ينعم أهلها بالثروة والرخاء والعيش 
الهنيء ؟ 
قال : لاء أبداً. 


قلت: لقد قرأت فا قرأت دون شك أن هذه الأشجار تلطف اهواء وتأتي 
بالسحب» لملا أوديتنا زلا بالمياه» فيعم الخصب والغماء جميع الأ رجاء هذا عدا 
عا نحصل عليه من ثروة وغنى» عندما نستثمر هذه الأشجار» فثمرها اللذيذ يدفع 
عن المواطنين غائلة الجوع والرض» وخشيها نستعمله في بناء بيوتنا ومعاملنا 
وجسورناء فهل يحق لنا أن ندمر هذا كله؟ 

قال: يقيناً لا. 


ووجدت الفتى قد آله جداً ما بدر منه» وبدت إمارات الندم والأسف على 
محياه» وشعر بأنه أقى أمرأ تخريبياً كبيراً» والتفت إلي بقول : أعدك بأنني لن أقترف 
ذنبأ كهذا ما حييت» ونبض ونهضت,ء وسرنا مع خطوات» يحدثني عن جهود أبيه 
المضنية في هذه الحقول. ثم ودعته. وهو يشد على يدي ممودة وب واه 
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الأسلوب القصصي 


إن الحياة في ذاتها قصة, أو هي مجموعة قصص منها المشرق الوضاءء ومنها 
القاتم الكالح, قصص مختلفة متباينة لا حصر ما ولهذا فإن أدب القصة له المكانة 
الأول في فنون الأدب, لأنه أدب الحياة؛ يعبر عنها ويقص حكايتها ويترجم عن 
ماسيها وأفراحها ومباهجها وأتراحها . 

ولقد احتلت القصة اليوم مكانتها الرفيعة في الأدب العالمي» وغدا القصاصون 
أرفع الأدباء شأناً وأعلاهم مكانة» وأبعدهم ذكرأ وأبقاهم ا 

وحين تقدمت صناعة (الأفلام) وجدت نفسها في مسيس الحاجة إلى القصص 
الرائعة التي تمتاز بالواقعية والتعبير عن أدق خوالج النفس ومشاعرهاء فبرز 
قصاصون عالميون فحول» وصلوا بأدب القصة إلى مكانة لم يبلغها أحد من قبل» 
وأقبلت دور النشر تشجع هؤلاء القصاصين» وتشحذ هممهم وتوري زندهمء 
وتغريهم بالأموال الطائلة, حتى اكتسحت القصة كل نشاط أدبي آخر. 

إن ما تمتاز به القصة الناجحة هو الواقعية» وحسن التعبير والصدق» فكلا 
كانت القصة قريبة من الواقع » وشخصياتها من أولئك الذين نلتقي بهم في حياتهم 
اليومية » أو نقرأ عنهم في الصحف كان نصيبها من النجاح عظيماً . 

والقصة تعتمد فا تعتمد على وصف الأشخاص » والأماكن, والألوانء وغير 
ذلك بدقة NS‏ بحيث تعطى صوراً واضحةء تمکن القارىء من أن يرى 
ال واا قربط رن هلوك ر أمانة, 

ولكل قصة ثلاثة عناصر أساسية: 

١‏ الموضوع . ۲ _ الشخصيات. ۳ الحوار. 


وم 


١‏ الموضوع: هو «الفكرة» التي تدور حوها القصةء أو «المبدأ» الذي نريد 


إبرازه للقارىء عن طريق هذه القصة. 


۲ الشخصيات: تتألف شخصيات القصة من «البطل» وهو الذي تدور 


۳ 


حوله أعظم حوادث القصة وأخطرهاء وينبغي أن يذكر في كل مناسبات 
القصة» حتى يبق بارزاً في ذهن القارىء» فلا ينقطع عن التفكير فيه» 
والتأثر به» أو النقمة عليه حسب موضوع القصة» وأما الشخصيات الأخرى 
فيجب كذلك أن يكونوا من نصادفهم في حياتنا اليومية ولا نجد في تصرفاتهم 
ما يستحيل أن يقع في عالمنا. 

الحوار: قد نحتاج إلى إقامة حوار بين شخصين أو أكثر من أشخاص القصة 
فيجب أن يكون ا حوار واضحاً بسيطاً . 

وقر القصة بالمراحل التالية: القهيد, العقدة, الحل. 

فالقهيد: يكون ف مطلع القصة ليبيء الآذان إلى وقائعها» ويعرّف القارىء 
بأشخاصها. 

والعقدة: : هي ا جزء اهام من القصة, » وفيه تصل حوادثها إلى المشكلة الي 
تثير في نفس القارىء التطلع والقلق والاضطراب» والأمل أو اليأس» وكلما 
كانت العقدة مغلقة أثارت نفس القارىء» وحفزته على التفكير في الخائمة» 
والتلهف لعرفة النتيجة . 

واخل : ل سيد 


۳۹ 


ال موضوع التاسع : 
قصة 


الصيادان 
بسط القصة: 


كان أبو سعيد يسكن في قرية قريبة من مستنقع العمق «حين كان هذا 
الستنقع مع منطقة اللواء كلها جزءأ من سورية الأم» وكان له ولد يعمل معه في 
الحقل للمستنقم الواسع . 

ومرت سنة عحفاء بأبي سعيد» فباع كديشه وهاره» ونفق ثوره وباع كل ما 
ملکه حتى ا حراث . 

غير أن أبا سعيد لم يفقد كل شيء» إنه صياد ماهرء فهو عندما يتكاثر البط 
والإوز البري يمضي في الأمكنة الضحلة من المستنقع» تفيضا انه بيدا اد 
كان الآخر صياداً ماهراً . 

فإذا كثرت طيور المستنقع أكل العيال لحماً طرياًء واستطاع أن يبيع مما يزيد 
على حاجة العيال ما يستطيع أن يشتري به صفيحة من الزيت السلقيني الممتاز. 
لتكون مع البرغل غذاء الشتاء المقبل. 

وكان سعيد فى خفيف الحركة جم النشاط: يحبه أبوه حب جأ» وبخاصة 
بعد أن أصبح شاباً ب يستطيع أن يحمل عن أبيه بعض العبء الذي أثقل كاهليه. 

وكان الذي يشاهد سعيدأ يلمح على وجهه كل ملامح الخير والطيبة» إلا أنه 
كان قد أصيب في طفولته بحمى أفقدته السمع, والنطق» فلم يعد يصلح لأي 
عمل سوى الأعمال المنزلية البسيطةء والذهاب مع أبيه إلى الصيد. 


۳۷ 


وني ذات يوم سمع أبو سعيد أن الإوز يملأ جو المستنقع» وأن عليه أن يقوم 
برحلة صيد فقد كانت هذه الفترة من العام خير وقت لصيد الاروز. 

وركب أبو سعيد قارباً صغيراً كان يبتعمله لصيد السمك أحياناً أو لنقل 
الحنطة إلى المطحنة في القرية المجاورة, وأتى سعيد بعدة الصيدء وما تيسر من 
الزاد» واتخذ له مكاناً في القارب الصغير. 

سار القارب ببطء» يتبادى فوق المستنقع » مخ مياهه الضحلة الظليلة» وبين 
لحظة وأخرى كانت الأسماك تتراءى للصيادين» وني لمح الطرف كانت الطيور 
تغوص مناقيرها لتحصل على قوتهاء فلا تكاد تنقض ححتى ترتفع» وني منقارها 

هذه هی الحياة, طائر ينقضُ على سمكة فيزدردهاء وصياد يسدد بندقيته إلى 
لطائر فييوي مضرجاً بدمائه, ليكون بعد قليل طعاماً لذيذاً يملأ بطنه وبطون 
أطفاله» والصياد نفسه لن يكون في منجاة من هذا كله, فإن اموت يترصده أنى 
ذهب وحيمًا حلّ. 

النزاع في كل مكان» في الجو والبحر والبر» فوق الأ رض وني جوفهاء لا فرق . 
إنه التزاع الأزلي من أجل الحياة. 

وكان القارب قد توغلٌ في المستنقع, منساباً على الماء الضحل» فكلا أراد 
الصياد أن يسرعه ضرب أرض المستنقع بعصا طويلة» فيمضي القارب في الممرات 
المليئة الضيةة» بين القصب ورؤس الأ وراق النامية وهذه الممرات الضيقة يعرفها 
أبناء المنطقة من الفلاحين أو الصيادين؛ وهم يرون خلالها بقواربهم مهارة فائقة, 
دون أن يضلوا طريقهم . 


ويمتد القصب» يكثف في بعض البقاع من المستنقع» حتى يصبح المرور 
بالقارب صعباً شاقاًء إلى أن يصل إلى بقعة مكشوفة فيعود إلى استواثه وتباديه. 


وکان القارب قد وصل إلى مكان ضحل من المستنقع » » فانتحی به او شد 
وثبت العصا في قاع المستنقع » بحيث صار القارب بينها وبين دغل من القصب . 


۳۸ 


ولبث برهة ينتظر مرور الاووز فلم يطل انتظاره» ومرت إوزة فأطلق أبو سعيد 
النار عليها فسقطت فوق مياه المستنقع » وني لحظات كان القارب بجانب الأ وزة 
التي تناولها سعيد ووضعها ف مكان من القارب معد للصيد. 

واستأنف أبو سعيد الترصد واصطاد ثانية, واصطاد سعيد أوزة سمبنة» وفرح 
بها لدسمها ولحمهاء وظلا هكذا مدة تجاوزت الساعتين » وأقبل الظهر» وطلب أبو 


سعيد من ابنه أن يعد ا الزاد . 


واضطجع أبو سعيد على طرف القارب» ينظر في السماء الغائمة, التي بدت مثل 
قبة من الزجاج العتم, وم تكن ثمة سحب, وإنما هي غلالات قاتمة مسدلة على 
السماء» كأنها غلالات الضباب المتصاعد من الماء, وهكذا استحال على الصيادين 
ان يتبينا موضع الشمس , 

وأعد سعيد الطعام» ودعا أباه» ولكنّ أبا سعيد كان في شغل عن ابنه. كان 
بسمع خوار جواميس » نظر إلى الخلف فرأى قطيعاً من الجواميس » يتجه نحو اللكان 
الذي هم فيه بسرعة ووحشية مخيفة. وفوق أحدها أحد الرعاة قد انتصب عل 
جاموسه أشعث الشعر كريه النظر يزعق زعيقاً وحشبا. 


وكانت الجواميس تتقدم من القارب» وما هي إلا لحظات حتى اجتاحته. 
وحطمته تحطيماً وسقط الأب وابنه في المستنقعم, وسقط معها كل ما كان بي 
الزورق من أدوات وزاد وصيد, أما الجواميس ومعها راعها التوحش فقد مضت 
دون أن تعير أي التفات لما حصل. 

وكانت المياه ضحلة في تلك البقعة من المستنقع» ولكن القارب لم يعد 
يصلح لشيء أبدأ. كانت السماء محتجبة ولو لا ذلك لكان من السهل معرفة مكانها 
من الستنقم أو الجهة التي بنبغي عليما أن يتجها إلها. 

امعان سعيد ابنه أن يتبعه. ومضى يتحسس الممرات» ليختار أسلمها 
وأسهلها وأضحلها ماء؛ وكانت الأسماك الوحشية ذات الشارب تمرق من جانا 
أو من ب أرجلها ول يستطيعا التفدم كثيراً حشية أن يضلا الطريق » ولو كانت 


۳۹ 


الشمس بادية للعيان لاستطاعا أن يتخذا سبيلها إلى أقرب قرية على ساحل 
الستنقع » غير أن المكان الذي هما فيه لا تظهر منه أية قرية قريبة أو بعيدة. 

ودب الذعر في نفس سعيد» وأحذ بدنه يرتعد» إنه غلام لم يقوعوده بعد على 
تحمل مثل هذا الخطر الداهم » كانت الريح تهب دافئة في أول النهار» ولكنها الآن 
وقد اقترب المساء ابتردت» وأخذت تؤلم الصيادين » وكان السكون سائداً» فلا 
صوت سوى خشخشة الأسماك والحيوانات المائية الأخرى بين القصب. 

واتار انو سعية ال ابنه أن يتبعه ليعودا إلى البقعة الكشوفة من المستنقع فقد 
يريان قارباً» يمر من هناكء كا أن الحيوانات المائية لا تلبث أن تخلى المكان 
لتذهب إلى وكناتها بين القصب والأعشاب النامية . 

وشعرا بالفزع يرعد جسميهاء كا أنهها شعرا ببرودة الماء تزداد فتؤثر فيما تأثيراً 
مؤذياً فلقد كانا قد أصيبا بالبرداء» وعولجا طويلاً حتى شفياء أو هكذا خيل 
إلاء وها هي ذي تعود وف هذا الظرف العصيب . 

وبدت بوادر الظلام ؛ فظلال الأشياء على سطح الستنقع تزداد قتاماً» وقوا ما 
تنفد بين ساعة وأخرى . 


وكان أبو سعيد قد احتفظ ببندقيته سليمة» أما سعيد فقد أفلتت منه» ولا 
يدري أين غاصت ولكن ما نفعها؟ واشتد الجوع بها لكن الرعب قد طرد شهيتهها 
وأقبل الليل وكان رهيباً قائماً, غير أن السحب أخحذت تنزاح قليلاٌ تبر كبن 
هناء ونجوم هناك , يتلألاً ضوءها متراقصاً في أعماق مياه المستنقع » واستبشر أبو 


سعيد خيراً وقال لابنه : إن استطعنا أن نصبر ونقاوم سواد هذا الليل فإننا سننحو 
في الغد إن شاء الله 


ووحد أو فسن مكاناً اك اة وأشار إل ابنه أن دتبعه ¢ وانحسر الماع 
عنبها إلى منتصف الفخذين» فاستراحا قليلاًء ثم شرعا يحومان مده دون أن يتجاوز 
الماع ركبتهما» وحذاؤهها الطويل كان يقيها برودة الماع وقد يدخحل بعض الماء من 
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رقبة الحذاءء وكان سطح الماء هادثاً فليس ثمة ريح تستطيع أن تحيل المياه 
الضحلة إلى أمواج عالية. 

وكان أبو سعيد يخشى على ابنه أن تخور قواه» فيفقد توازنه» ويهوي» فقد يغرق 
لفرط الإعياء ولكنه أمسك به وكان يحاول جهد طاقته أن يعار على نش في 
المستنقع » يريح عليه ولده ولكن جهوده كلها ذهبت أدراج الرياح . 

وفكر في أن يجلس على ركبتيه» فوصل الماء إلى عنقه» وكاد يعيقه عن 
التنفس» وكان يرجو أن يريح سعيداً على جسمه» ليتمكن من الظفر ببعض 
الراحة» فلها لم يستطع آثر أن يقف ليبث فيه الشجاعة والتجلد والثبات. 

وانتصف الليل وكان الجوع يفري أحشاءهماء والبرد يرأ جسميهاء وضعفت 
مقاومتها ضعفاً كبيراً» بل كانت في سبيلها إلى التلاشي» وأخذ أبو سعيد يفكر في 
الأسرة التي تركها خلفه» تنتظر عودته بالصيد الكثير واللحم والشحم كيف 
ستقضي ليلها؟ وغدأ عندما يصلها نبأ غرقه مع ابنه ماذا سيكون حا ما؛ وفكر في 
الفقر والتشريد والجوع فكر في كل ذلك» ولكن ما الفائدة؟ إنه الآن في مكانه» 
بين أعواد الغاب» لا يستطيع أن يغادره» وهو منذ مدة يحاول أن بمسك بسعيد» فلا 
بوي إلى قاع المستنقع . 

كانت النجوم تلتمع في السماء وتقشعت الغيوم . ': لو أن الساء كانت صافية 
الأديم في النهار إذن لكان الآن ينعم بالدفء والأمن والراحة مع ولده سعيد وبقية 
أفراد الأسرة» وماذا يهمه لوخسر القارب والصيد» إنه حسارة تافهة لا تذكر. 

وبدت تباشير الفجر» والتفت أبو سعيد إلى الجهة التي ينبعث منها الضوء 
الشاحب» لقد عرف الآن مكانه من المستنقع وعرف كذلك الجهة التي تقع فيا 
قريته » واستحث سعيداً على الصير والمقاومة, وكان نور الفجر قد أحيا فيا ميت 
الأمل» فانتعشاء ونسيا ما هما فيه من جوع وإعياء» وكان أبو سعيد طوال الليلة 
يحمل بندقيته على عاتقه» ثلا تمس اماء فتتعطل الذخيرة» فقد يحتاجان إلهاء 
وبدت تباشير الصباح» ودبت الحياة في المستنقع من جديد» وأخذ أبو سعيد يحدق 
في الأفق الوردي, إن منزله هناك» وأمسك البندقية بيدء وأمسك سعيداً باليد 
الأخرى . 
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وظهرت أشعة الشمس من خلال القصب» وبدت الألوان مختلفة زاهية» 
واخ الصيادان يشقان الماء خائفين» وم يعثرا على قارب بل لم يصادفا أي قطيع 
من الجواميس 

إنما يتجهان إلى القرية» ولكن المسافة التي قطعها القارب في ساعات كيف 
يقطعانها ؟ وما في منتبى الا عياء والجوع » وخطر لأبي سعيد أن يصطاد شيئاً, أي 
شيء» لأنها شعرا بأن الجوع سيقتلهما وسارا مدة» ودخلا في ممرات ضيقة, كانا 
قد مرا بها على قاربها الصغير البائس» ولم يجتازا مسافة تذكر. 

رأيا قارباً يجري في غير اتجاهههاء فصرخ ابو سعيد» ولكن دون جدوى, 
فالقارب كان موسوقاً بحمولة من القمح, وهو في طريقه إلى المطحنة» فلم يلتفت 
صاحبه إلى صياد مت 

وانتصف الهارء وهما يسيران ببطء شدید» تغمرهما المياه في بعض الأماكن 
إلى العنق» وفكر أبو سعيد في أن يلقي البندقية» ويريح يديه وعاتقه» ولكنه كيف 
يتخل عنهاء وقد ير الآن قارب فيندم حيشذ على تركها . 

ومرت في تلك اللحظة إوزة فأطلق علها النار» فسقطت على مقربة منهها. 
ومضى بو سعيد فأق بهاء ونتف ريشها وراح يقتطع من مها وبعطي ولده شنا 
يأكله ومضغ فو طعة فن الفح رل داي قشعن ب ببعض الراحة» ولكنه وحد 
مزاق اللحم مرأء ثم ألق الباقي وقذف بالبندقية وتخفف منها. 

وأحذت الشمس تميل إلى المغيب» وكانا قد تخففا من ملابسهها خلال النهار 
فكانا إذا وصلا إلى مكان عميق القعر سبحا قدر طاقتههاء ثم استويا بأرجلهها على 
القاع من جديد. 

وخشيا أن يضطرا إلى قضاء ليلة أخرى في المستنقع وني هذا هلاكها المؤكد» 
فأغذا السير, دون تمهل, ولكن سعيداً لم يعد يحتمل» فهوى» وأنيضه توء وأسنده 
على كتفه ولكنه لم يسر سوى مسافة قصيرة ة حتى سقط ثانية» ورجا أباه أن يتركه 
حيث هوء وتوسل أبو سعيد إلى ابئه أن يتجلد فلم يعد يفصلهها عن المنزل إلا 
مسافة قصيرة ولكن عبثاً فعل. 


بف 


وبدأت أذنا أبي سعيد تطنان» وبصره يروغ › أهر الجوع , أ م البردء أم 
الإعياء؛ أم البرداء الخبيثة عادث إليه؛ أم هي كلها معأ إنها ساعة ويصل 1 
الشاطىء» ويلق الأحبّة, فليمض إذن دون تباطؤء أو انحراف» فهو في طريقه 
الذي يعرفه معرفة تامة. 

ومر بمنطقة ذات قصب كثيرء ولكن الشاطىء لا يزال بعيدأء غير أنه كان 
يشاهد الدخان الذي كان يتعالى من مداخن القرية» فإذا لم يعد عن الدرب» 
۴ بذل مجهوداً مضاعفاً وصل في ساعة ,متأحرة من الساء, 


وبدأ یج » إنه يكاد يئوء بحمله > كان يخثى أن يقبل الظلام فيعوقه عن 
التقدم » أتراه ضلّ الطريق» أنه يعرفه جيداً وقد قطعه بقاربه مرات ومرات, 8 
في هذه الرة يجده طويلاء فليغذ السيره لا بأس» إنه ينبج, وقد تحول تنفسه إلى 
فحيح › والفحيح إلى صغير 


رياه إن يشعر بصدره يكاد يتمزق؛ هل يلق حمله ؟ الله أكبر إنه ولده حت لو 
کان ليس كذلك كيف يرمي به ني فكي الوتء ولكن ماذا حل به هې إنه ‏ 

وأزات ابنه عن ظهره وأسئده لثلا بوي واسترد أنفاسه قليلاً وكان سعبد فاقداً 
الوعى تماما , 

وامتد رواق الظلام» ول يعد یری سوض بصيص ضئيلٍ منبعث من قريته التي 
ا ا » لقد كانت أسرته تظن أنه في إحدى تلك 


العرى النبثة حول الستنقع , ومن عادة هؤلاء جميعاً ألا يفسحوا لضيفهم طريق 
العردة إلا بعد ثلاثة أيام على الأقل. 


واسشد بالا سرة القلق طوال الليلة الثانية. وبعيد الفحرء حرج الأولاد إلى 
شاطىء امسقم فلم يجدوا شيئاء وجاءهم أحد الرعاة يقول إنه ساهد سبحا 
نترب مز القريةء ولكته اختق بعد ذلك بين القصب ب وكان هدا الشبح يحمل 
شيئا قد يكون حثة وأشار إلى الجهة التي لمعه فيا . 


Af 


واستعاروا قارباً» ومضوا في الاتجاه المشار إليه» ولم يبتعدوا طويلاً حتى نحوا 
جئة طافية» لم يظهر منها فوق الماء سوى الرأس والقسم العلوي من إحدى 
الذراعين» إنه أخوهم سعيد وأسرعواء ويا مول ما رأوا!! 

كان أبو سعيد قد شعر» وهو يقترب من الشاطىء» بأنه لن يقوى على الوصول 
إلى الشاطىء حياًء وأن كل جهد يبذل في هذا السبيل سيضيع دون جدوى» وقد 
يفوت على نفسه إنقاذ ولده من الموت» فلا لم يعد في قوس الجَلدٍ مزع » هوى بحمله 
إلى القاع جاعلاً من نفسه وسادة لولده يبق بواسطتها رأسه فوق مستوى سطح الماء . 

واستيقظت القرية باكية لتشيع أبا سعيد إلى مثواه الأخير. 


٤ 


السراب 


الكاتب الهندي: رابندرانات 


کے 


شك 

راح «بكر» لمزارع ارم من قرية «بي سكندر» يتأمل الناقة بعينين 
تهمتین› حتى زغر اا «تشودوري ناندو» وو تحت الشجرة: «ماذا 
قعل عندك يا هذا؟...» فازداد «بكر» اقتراباً وأومضت عيناه لحظة في محجريها 
الغائرين» وأشرق وجهه بابتسامة واهنة وقال: «كنت أتأمل ناقتك... ما أبدعها 
من ناقة!)» . 


وارئتاحت نفس «تشودوري» عندما سمع أطراء لأحد حیواناته » وقال: « أية 
ناقة تعني ؟ » فأشار « بكر» نحوها قائلاً: «الرابعة من اليسار» . 


وازداد «بكر» اقتراباً وقال: أصارحك يا تشودوري أني لم أرَ أجل من 
ناقتك في 07 كلها! فقال «ناندو» بزهو: ولاذا هي وحدها؟ كل إبلٍ تعادها 
الا لأني أعنى بتغذيتها . 


فسأله «بكر» في صوت خفيض متردد : هل تود أن تبیعها؟ 
هذا جئت بها إلى هنا. 
ت إذنة فاذ كر لي سرا مقو . 


وتفحص «ناندو» ‏ بعينيه الثاقبتين ‏ بكراً من رأسه إلى قدميه, ثم قال 
E‏ 


هل تريد شراءها لنفسك أو لصاحب الأ رض التي تعمل عليها؟ 
فأجابه «(بكر» وهو يضغط على كلماته لتزداد وضوحاً: 
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«بل أريدها لنفسى بكل تأكيد» . 

وهز «ناندو» رأسه, وقد ألى عقله أن يتصور أن عاملاً زراعياً فقيراً كهذا 
ملك شراء جل» وقال في جفاء : «أخشى أنك لا تستطيع شراءها يا صاحي» . 

فصاح «بكر» وهو يتحسس جيبه» حيث كانت ترقد مثة وخمسون روبية: 
«ليس من شأنك أن تسألنى عمن أودٌ شراءها له» كل ما عليك هو أن تذكر 
لعن » . 

وعاد «ناندو» يتفحصه متأملا وجهه الذي لفحته الشمس وثيابه القذرة» 
ولكي يتتخلص منه؟ رأى أن يطلب سعرأ عالياً فقال في عدم احتفال: «ابحث 
عن جل عادي .. أما هذه فلن أبيعها بأقل من مثة وستين روبية» . 

وسرت في '"جسد «بكر» اختلاجة ابتباج , إذْ کان خش أن يطلب 
«تشودوري» سعراً فوق طاقته... أما الآن فلم يكن ينقصه سوى روبيات 
يستطيع أن يستمهله أداءهاء وكان .ساذجاً خجولاً: يجهل أساليب المساومة» 
فأخرج الأ وراق المالية من جيبه ودفعها إلى تشودوري قائلاً: أتسمح بأن تعد 
هذه» أنها كل ما أملك والصفقة الآن متوقفة عليك, 


شرع «ناندو» يحصي النقود في غير اكتراث» ولكنه لم يأت على آخرها حتى 
أبرقت عيناه كان قد اشتط في السعر ليصرف عنه بكرأء فثل هذه الناقة كانت 
تباع مئة وأربعين روبية على الأكثر... ومع ,ذلك فإنه قال في لؤم: «كان من 
السهل أن أحصل على مثتى روبية ثمناً لناقتى ولكنى سأعطيكها مقابل الثة 
والخمسين» وفك مقود الاق وأسلمه إياه. د 

ومع أن بكرا كان ظمآن» فإنه لم يجد فسحة من الوقت للشرب» فلا بد من 
بلوغ القرية قبل هبوط الليل... وني رفق راح يقود الناقة. 

کان أسلاف «بكر» من صناع الأ وعية الفخارية» ولك بكرا حذا حذو أبيه 
فاشتغل عاملاً ززاعياً لا يكاد يكسب سوى الأزر اليسيرء وكان کسولاً بطبعه» 
ولكنّ أيام الخمول ولت نحين.ماتت زوجته منذ خس سنوات» عخلفة له ابنة كأنها 
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الدمية جالاً فقد همست له زوجته وهي على فراش الوت: سأترك راضية 
لرعايتك, فأرجو أن تجنبها كل عناء... وقد غيرت هذه الوصية حياته كلهاء 
فأقبل يعمل دائباً كادحاً من أجل أبنته» ليبتاع لما کل طیب» وليحعلها سعيدة» 
وكانت تتمسح فيه كلها عاد من السوق وتسأله: ما الذي أحضرت لي يا «أبا» 
فكان يجلسها على رکبته» ويعطها لعباً وحلوى . 

وفي ذات يوم وقد بلغت الثامنة من عمرها ‏ قالت له: أريد ناقة يا 
«أبا» فتى تشتريها لي؟... يا للطفلة البريئة الساذجة! 


لحو ا ا 0 .. ولكنه ابتسم لكي لا 
يؤذي مشاعرهاء وقال: وماذا تودين أن تفعلي بالناقة يا عزيزتي ؟ 

كانت «راضية )» قد رأت صاحب الأرض يعت ناقةع وأمامه ابنته فاصبيحت 

تتوق إلى أن تركب ناقة هي الأخرى . 


ع أن بکراً حول ذهها عن الموضوع » إلا أنه عاهد نفسه على أن يحقق 
للطفلة أملهاء وأن يكسب ما يني بذلك فراح يطوف بالقرى جثاً عن مزيد من 
العمل » وأخذ يحصد ويدرس ويذري ويغربل ويعد علف الاشية في موسم 
الحصاد ... ويحرث الحقول» ويؤدي عديداً من الأعمال ف موسم البذر» وهو لا 
يفنأ ذكر وصية زوجته» فيتأمل ته في مطف. .. وبعد جهاد دام عاماً ونصف 
العام استطاع ا أن يحقق رغبتهاء وها هو يشد يده على مقود الناقة في طريقه 
إلى القرية. 


بدأت الشمس تجنح للمغيب وشاعت في الجو ريح ندية» وكان بكر يسرع 
الخطى ليصل إلى داره قبل أن تنام «راضية» ... وما لبشت القرية التي يقم فيها 
صاحب الأ رض أن لاحت له» فخفف من إسراعه وانطلق خياله انحا وهو يتصور 
راضية أمامه على ظهر الناقة» ثم يتمثل نفسه وقد اصطحها إلى سوق «بهاوال 
ناجار» والفتاة تنظر مبهوتة إلى أكوام الحنطة» ثم يتصور أنه سار بها إلى حانوت به 
جهاز للحاكي يرسل الأنغام في الجو.. يا للصغيرة الساذجة! وتمثل نفسه وهو يشرح 
لهاء والانفعال والسرور يتجليان في حركاتها.. 

۷ 


وكفٌ ذهنه عن الأحلام فجأة» إذ دخل قرية صاحب الأرض» وكان بكر 
قد أوصى النجار بأن يصنع له سرجاً للناقة» قبل أن يذهب إلى السوق» فعرج على 
بيته فعلم أنه ذهب إلى السوق. .. وأسقط في يده . .. لن تستطيع «راضية» أن 
تركب الناقة ثم أومضت في ذهنه فكرة . .. أن صاحب الأ رض ملك إبلاً» ولا بد 
أن لديه رحلاً يعيره إياه. 


ووجده («(بکر» ف فناء داره يدخحن غليونه..,. وعندما رأى الرجل «بکراً» 
مغبراً مُترباً» وني يده مقود الناقة سأله: من أين جكت يا بكر؟ فانحنى بكر قليلاً 
تحية له وقال إنه عائد من سوق الماشية . 

لمن هذه الناقة ؟ 

لي يا سيدي» ابتعتها هناك . 

وكم دفعت ثمناً؟ 

وشعر بكر بميل إلى الكذب» فالناقة تستحق مثتي روبية» ولكنه اكتق بأن 
قال مرتبكاً في سذاجة: إن صاحها يطلب مثة وستينء ثم أعفاني من عشر. 


فألق صاحب الأرض نظرة فاحصة» وودٌ أن تكون له هذه الناقة الجميلة» 
كان برغم ما يملك يد في ناقة بكر ما يستبويه؛ وما لبث أن قال : خذ مني الثة 
والخمسين روبية فقد كنت أبحث عن ناقة قة لنفسي . 

فسّرت في جسد بكر قشعريرة خوف وهو يبادر قائلاً: آسف يا سيدي فقد 
ابتعت الناقة لأحقق رغبة غالية لابنتي ... وحاول أن يصطنع الابتسام» بيا نمض 
صاحب الأرض فاقترب من الناقة» وربت عنقها برفق وقال: ما أجملها! 
سأعطيك خمس عشرة روبية فوق ما دفعت يا بكر. 

وقبل أن يسمع ردا نادي خادمه «نور» وقال له: خذ هذه الناقة واربطها 
هناك , 

وحذب «نور» مقود الناقة من يد «بكر» الذي جمد في مكانه مشدوهاً 
آسفاً... بيغا أخرج صاحب الأرض ستين روبية من جيبه» ودفعها إلى بكر وهو 


۸ 


يبتسم بلؤم قائلا: لقد أعطاني أحد مستأجري الأرض هذا المبلغ منذ لحظاتء 
ولعله مقسوم لك فخذه» وسأرسل لك باقي الثن بعد شهر أو اثنين. 

وتحوّل دون أن يرتقب ردأ ثم صاح في «نور» لا تنشغل بإطعام الجاموس 
الآنء بل اذهب فدبر للناقة غذاء فلا بد أنها جائعة.. ثم اقترب من الناقة فراح 
يتاملها ويربتها بإعجاب. 

ولم يكن القمر قد بزغ بعدُ حين بلغ بكر قريته... وتلكأ عند مشارفهاء ثم 
توارى وراء طائفة من الأشجار» وراح يحملق في بصيص الضوء النساب من 
كوخه... كانت ابنته «راضية» مستيقظة تترقب عودته في تلهف» ودّ أن يطير 
إليها ولكنه تذكر الناقة فجثم في مكانه مرتقباً أن بخبو الكوخ إيذانا بأن راضية قد 
آثرت النوم أخيراً» كي يتسلل ويدخل مرقده. 
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الموضوعات الفكرية 


لعنّ معالجة الموضوعات الفكرية أصعب فنون الإنشاء, لأنها تتطلب ثقافة 
جيدة» وأسلوباً يعتمد على قوة الإقناع, وإيراد الحجة والبرهان» والاستعانة 
بالشواهد» لدعم الفكرة التي يدور حوها الموضوع أو لنقضها وإبراز زيفها 
وبطلانا . 

فالثروة الفكرية ‏ بوجه عام تساعد أعظم المساعدة على معالجة مثل هذه 
الموضوعات وتجعلها سهلة مطواعة » فإذا فهم الطالب ال موضوع فهماً صحيحاً استطاع 
أن يضع له تصميمه أو مخططه, ثم يضيف إلى ذلك ما يحفظه من الشواهد امختلفة 
التي تثبت صحة ما ذهب إليه في معالجة ال موضوع . 

وأول ما يجب على المنشىء ني معالجة الموضوعات الفكرية أن يكون صادقاً فيا 
يقول» إذ مها كان الكاتب فصيحاً بليغاً ومهها كان بارعاً فإنه لا يستطيع أن 
يصل إلى قلب القارىء إلا بالصدق فيا يكتب» فإذا أضاف إلى الصدق قوة 
التأثير» وبلاغة العبارة» وجودة التعبير» وحسنّ العرض استطاع أن ملك المشاعر» 
وأن يستولي على القلوب . 

فاللوضوع الفكري إذن يتطلب منا أن نقنع القارىء بصواب ما نراه» وما 
نعرضه» ولذا كان لزاماً علينا أن تكون حججنا دامغة » وبراهيئنا ثابتة» واراؤنا فا 
نعالجه لا تقبل الشك. ۰ 

وحذار من السخف والإسفاف في معالجة هذا النوع من الموضوعات» فكل 
كلمة يجب أن تكون ني موضعهاء كا يجب أن تحل كل فكرة محلها بعد التأكد 
من صحتها وسلامتهاء وموافتها للمنطق والصواب. 
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ولا يصعب على المرء أن ييز بين الصالح والطالح» والحق والباطل» والخر 
والشر فكل منها ظاهر بيّن» هذا لن يجد المرء أية صعوبة في معالجة الموضوعات 
الفكرية إذا هو حَكُم المنطق والعقل فيا يقول» ويبق بعد ذلك أن يكون أسلوبه 
مؤثراً أخاذاً قادراً على السيطرة على العقول واحتلال القلوب . 


0۱ 


الموضوع العاشر: 
قال الشاعر: , : 5 
مَنْ يَسْتَمِنْ بالرفق في أمره يَسْتَخْرجٍ الحية من وكرها 


تكلم على اراق وأثره و ٤‏ ؛ النفوس » وکرم ما يسيع الإنسان 
بسط الموضوع: ٠‏ 
قال أحد الأدباء : 
«اطلب ما تريد بابتسامتك فذلك خير من ٠‏ أن تشق طريقك إليه بسيفك»» 
وهذه ‏ لعمري ‏ هي القاعدة الأخلاقية التي تستطيع أن تجعلنا محبوبين محترمين 
عن حولناء وتستميلهم إليناء ونجتذب بها حبة الناس جميعاً وإخلاصهم» فليس في 
الدنيا شيء كالرفق يفعل في النفوس فعل السحرء وقد يستعصي أمر من الأمور على 
الانسان فلا يصل إلى حله إلا عن طريق الرفق. فن اتخذه وسيلة له تمكن من 
تذليل أشد ال مصاعب» وفاز ما يطلب ولو عز الطلب. 

ورما صادفنا في حياتنا رحلا يحترمه الناس ويحلونه وقد لا نجد نحن في 
نظرنا - ما يبرر ذلك من علم أو مال » أو منطق» أو جاه أو غير ذلك وحين فضي 
في استكشاف السبب نجده الرفق» فالرجل الرفيق يستطيع أن يستولي على العقول» 
وأن تعنو أمامه النفوس وتغدو طوع إرادته . 

وحين يعتمد الإنسان على الرفق في معالجة شؤونه يستطيع أن يقنع أصلب 
العقول بوجهة نظره» فبعض الحامين يعمدون في مرافعاتهم إلى يكون دفعهم قانوي 
المنطق ولكن بأسلوب رقيق لين» لا عنف فيه ولا إماء بالتطاول ولا تجاوراً 
للحدود» وإذا بالحكمة ترى رأهم وتنزل في غالب القضايا على حكهم» لأنها ترى 


فيه الصواب» فامحامي اللبق الرفيق لا يعجزه أن يثبت منسى السهولة أن الحق 
بجانبه . 


أن 


o۲ 


قص أحدهم القصة التالية: 

عثرت في إحدى زياراتي للريف أيام طفولتي على سلحفاة» فاخذت أقلها بين 
يدي ولكنها أغلقت درعها عليها إغلاقاً محكما, فلما رآني عمي أجهل في فتحها بقصاً 
قال لي: 

«لاء لا ليس هذا هو السبيل إلى ما تريد». 

وأخذ السلحفاةً إلى المنزل ووضعها قرب الدفأة» وبعد دقائق جعلت تشعر 
بالدفء وأخرجت رأسها وأرجلها وزحفت نحوي هادثة. 

فقال عمي : 

«الناس يا بني كالسلحفاة فلا تحاولنَ أن تقسر انساناً على فعل شيء» بل 
أدفئه بشيء من عطفك» فذلك أحرى أن يجعله ينزل على ما تريد , 

ولسنا نعني بالرفق أن يكون الرء لينا لا يحتمل اللمس» كلاء فالأمر ليس 
كذلك فالرفق في غير وقته أو ني غير موضعه سبب من أسباب الفشل فليس في كل 
حين ينفع الرفق» بل لا بد للمرء من أن بستعمل الحزم والشدة إذا كان ذلك 
ضرورياً. 
وَوَضْعٌ الندى في مؤضع السيف بالعل 

مض ر كوضع السيف في موضع الندى 

وعلى كل حال فسلوك طريق الرفق مع بعض التيقظ أسلم عاقبةء وأقوى 
تأثيراً في النفوس . قال الله تعالى: 

( ادفغ بالتي هي أحسنُ, فإذا الذي بينك وبينة عداوةٌ كأنه 
لى حيمء وما يُلَمَّاها إلا الذين صبروا وما يُلَقَاها إلا ذو حط 
عظم ). 

وصموة القول: قد يدرك الرء بالرفق ما لا يدركه بالعنف» فبالرفق تكثر 
الأنصار» ويدفع الرء عن نفسه أذى الأشرار. قال الأحنف بن قيس : 

ما آذاني أحد إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث: إن كان فوت في المنزلة عرفت 
فضله» وإن كان مثلي تفضلت عليه, وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه. 


or 


الموضوع الحادي عشر: 
قال الشاعر: 
صن النفس واحلها من ما يزيا تعش سالا والقول فيك حميلٌ 
ولا ترَينٌّ الناسّ إلا تجملاً نبا بك دهز أو جفاك خليل 

اكتب موضوعاً حول هذين البيتين» وبين أن على المرء أن 
يصون نفسه عن كل ما يشينهاء وأن يصبر ولا يكثر التشكي مما 
يصيبه به الدهر» بل عليه أن يتحلى بالصير والثبات. 

بسط الموضوع: 

إن النفس التي تتكؤن وتنمو فتسمو أو تنحط» وتخبث أو تطيب» هي التي 
تعيش معك وتحيا حياتك» فهي سبب شقائك إن تهاونت في أمرهاء وألقيت 
زمامها متخلياً عنهاء وتركتها للتزعات والأهواء تفعل بها ما تشاء» کا تكون مصدر 
سعادتك إذا صنتها مما يشينهاء ونأيت بها عما يعيبهاء فهي صنع يديك ومرآة 
تنعكس عليها إرادتك , 


هذا فإن أعظم عمل يقوم به الرء هو أن يعنى بهذه النفس » فيرتفع بها إلى 
الستوى اللائق» وينقيها من أدران الغرور والحقد» ويسمو بها إلى ذرا ا مثل العلياء 
ويكون بذلك قد ظفر بالسلام والسعادة» لأن كل ما نقوي به أنفسنا من طيب 
العادات وكرم الأخلاق والصفات يعود علينا بالفائدة العظمى مادياً ومعنوياً . 

وكيف لا نعنى بأنفسنا والواجب الإنساني يقضي علينا بذلك» لأن النفس 
التي نعيش معها لن يكون أثرها مقتصراً على ذاتنا بل يتعداه إلى الآخرين؛ إلى 
انجتمع الذي نعيش فيه» فالنفس الشريرة لن يقتصر شرها على صاحبها أبداً» إن 


o 


شرها بمتد فيصيب الكثرة الكائرة من الناس» فالمرء إذن ملزم بتقوم نفسه إذا 
اعوجت» وليس ذلك لمصلحته فحسب بل لصاحة الناس جيعاً وإن الذي يعجز 
عن تقوم اعوجاج نفسه جبان رعديد, أو لم دنيءء وكلاهما مخلوق لا خير فيه. 

إن النفس الكريمة هي التي ترفع شأن صاحبها وتعلي مقامه» وتجعله إنساناً 
سريأء يحكترمه الناس » ويروك فيه ا مثل الأعلى » فيتخدوئه قدوة لأنفسهم وبذا 

ينتشر الام ويعم السلام» ويسود الوفاق جيع الآفاق. 

أما النفس الاثيمة ذ فهي التي نتنت رائحتها ما حملته في طياتها من أدران الرذيلة 
وهي الي تنحدر بالانسان إلى حضيض اغوان» فيتخذه الفاسدون قدوة لأنفسهم , 
فتسوء الحالع ويتردى الكون ف بؤرة ةا لشر والفساد. 

هذا وجب على كل امرىء أن يعلم أن النفس التي ينما في ذاته هي التي 
تقرر مجرى حياته » فاما إلى النعيم المقي» وإما إلى سوء الجحم. 

وليعلم الرء أيضاً أن ضبط النفس» وأخذها بالحزم» وكبح رغباتها الشريرة 
يؤل الرء لحياة ناعمة رغيدة فض » ومتعه بسمعة عاطرة مثل . 

والشاعر في البيت الثاني ينتقل إلى فكرة ثانية» ولكنها على كل حال ذات 
علاقة كبيرة بالفكرة الاول: أو هى متممة فما فا الفائدة من الشكوى إلى 
الناس, إنها صرخة في وادء أو نفخة في رماد, لا تعود على صاحبا إلا 
بالاستخفاف واهوات. 
قال الشاعر: 
ولا نَشَكَ إلى خلق فتشفتة 

شكوى الجريح إلى الغربان والرخم 

فاصبرٌ على ما أصابك» وتجلد في مجايبة ما يأتيك به الدهر من تنكر الاخوان 
وتوالي الحدثان, وحذار أن تشكو إلى الناس فلن تجد مهم إلا الشماتة والارتياح ما 
أصابك» فالناس في هذا كالغراب الذي ينتظر على مقربة من الجريح في الفلاة 


يعد عليه أنفاسه فإذا فاض تسه الأخير انقض عليه يُعيل منقاره في لحمه فيمزقه 
تقزيقاً, ولو استطاع الغراب أن ينقض على الجريح قبل أن يسلم روحه لفعل» فهل 
يعقل أن يتوجه هذا الجريح بالشكوى مما يعانيه إلى الغراب القابع قريباً منه» ينظر 
اليه ويتطلع إلى جراحه بوحشية ولؤم. 

من الخير إذن أن يكتم المرء آلامه وأحزانه» وأن يكفكف دموعه» وأن يخرج 
إلى الناس طلق لحا منفرج الأساريرء طاوياً ضلوعه على الحم مها عظم» مغلقأ 
قلبه على الألم مها مض , فذلك خير ألف مرة من الشكوى إلى لشم يشمت بهء أو 
صديق يأمى عليه» إلا شكواه إلى صديق ذي مروءة فهذا ‏ في نظري ‏ لا يجاني 
المنطق أبداً. 


ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة 
يمُسَلَيِكَ أو بُشليك أو يتوج 


كه 


الموضوع الثاني عشر: 
قال أحد المفكرين : 
الغضبٌ ريخ تهُب فتطفِىء سراج العقلٍ 


41۰ 3 8 5 8 ا 3 
ناقش هذه امك: ربن أن الغضب يُوْرتُ العداوة» ويور الكراهية» 
وينتبي بالمرء إلى سوء المصير. 


بسط الموضوع : 

الغضب حالة من الحالات المرضية النفسية» فهو الذي يجعل المرء كثير الخطأء 
مضطرب الفكرء شديداً في المعاملة» قاسياً في العاشرة» لا يعرف التسامح» فظأء 
غليظ القلب» جافياً كريه الجفاء, مستبداًء أمرْهُ الأمنٌ يكره من يخالفه في الرأي 
كرهاً أعمى ‏ ولا يتسع صدره لأحد, لهذا يجفوه الناس ويبتعدون عنه» ويتحامون 
لقاءه» فإذا كان رئيساً أطاعه مرءوسوه مكرهين ونزلوا على حكمه مضطرين . 

إنه يبدو حيفاً دائماً, عنيفاً قاسياً عنيداً في معالجة ما يعرض له من مشاكل» 
فيثير حوله النقمة والعداوة وقتلىء القلوب غيظاً منه وتغلي بالحقد عليه» وهو لا يقل 
عمن حوله غيظاً وحقدا ويظل الجو الذي يعيش فيه خائقاً مقيتاًء فإذا استطاع 
من حولة أن يجدوا لهم مفراً منه لم يتركوا الفرصة تفوتهم» أما إذا أمكنتهم الظروف 
منه فالويل له منهم . 

والغضب يحمل على أن يتطبع المرء بطباع فاسدة» كالكذب» والادّعاء» 
والغرور» والعنف والتسرع » والعناد» وطباع فاسدة أخرى لا حصر لها . 

والغضوب لا يؤذي الآخرين أكثر مما يؤذي نفْسَهُ ولا ينغص عيشهم وحياتهم 


ov 


أكثر ما ينغص على نفسه عيشّها وحياتهاء لأن الغضوب يعيش على أعصابه» ولن 
تصمد هذه الأعصاب طويلاً ولا تلبث أن تنبار» فتصاب بالشلل أو ما يشبه من 
الأمراض العصبية . 


ولا يقتصر أذى الغضوب على من يعمل معهء أو يحتكُ به من الناس» بل هو 
بين أهله وذويه وزوجه وأولاده أسوأ سلوكاً وأردأ معاشرة» فهو في البيت ظالم 
غشوم, ميت في أسرته عادة الصدق خوفاً من ثورته» ويحيي فيهم عادة الكذب 
تهدئة لغضبه » ومع مرور الأ يام تصبح الأسرة قطيعاً من الماشية » لا يعرف أفرادها 
سوى الخنوع والكذب والرباء» ولا يفهمون من المثل العليا والزايا السامية شيقاًء 
فإذا طولب بحاجة من حاجات الأسرة أرغى وأزبدء وأقام الدنيا وأقعدهاء فإذا 
سها أحدهم فاعترض ‏ بكثير من الاستكانة ‏ على والده صب جام غضبه عليه » 
فلا يترك شيئاً أمامه إلا ويقذفه به» وليكن بعد ذلك ما يكون. 


فالغضوب إذن لا يستطيع أن ينشىء أسرة سوية» لانه لن يرج على يد 
سوق آلات صماء متحجرة بكاء» ذلك لأنه عود أفراد أسرئه أن 0 
كذلك» ورباهم على أن" نوا حُسْباً مسندة» والويل لمن تحدثه نفسه منهم بسؤال 
أو استيضاح , 


وإذا كان الغضوب من الناس الذين بمارسون البيع فأصدافه دائاً منبوذة» ولو 
کانت خر الأصناف» وغله لا يقصده إلا قلة من الناس من لا يعرفون طباعه ع 
فكم نسمع ممن حولنا بأنهم لا ينشؤن محل فلان ولا يقصدون فلاناً لأنه غضوب»› 
لا يتسم صدره لطلبام نهم وأسكلتهم» ومساومتهم » وهذا فهم لا يقصدونه ولو كانت 
بضاعته خيراً من بضاعة الآخرين» وقد سألت صديقاً: : لم لا يذهب فيشتري 
بضاعته من محل ذكرته له فقال: إنني كلها ذهبت إليه نص علي يومي بغضبه 
المستديم : ألا تراه ثقيل الظل جامداً مكروهاً, لم أذهب إليه مرة إلا وخرجت 
بإحدى النتيجتين» فاما أن أحصل على فاكهة لا أريدهاء ولا تعجينىء أو على 
مشادة تنفص علي بقية يومي كله دعنا مئه لا أريد رؤيته. ١‏ 


0۸ 


وكان أحد الصيادلة يضع أمامه على المنضدة تحت الزجاج ورقة من المقوى 
الأ بيض الجميل كتبت عليها كلمة واحدة هى «لا تغضب» فسألته عن سرها 
فمّال: وقعت حادئة كدت أفقد فيها ان ركان سبيها سرعة غضي » ولمدا 
وصعت هذه الكلمة أمامي ع فلم 56 بعدها قط . ١‏ 

قال الني به : ليس الشديڈ بالصرعَةء إما الشديڈ من ملك 
نفسَّهٌ عند الغضب . 


والمثل يقول : الحِلّم سيّد الأخلاق. 


6 


الموضوع الثالث عشر: 
قال الشاعر: 

1 0 ٤ 
لا يبلغ الأعداءُ من جاهل مايبلغ الجاهل من نفيه‎ 
اكتب موضوعاً حول هذا البيت» وبين أن الجاهل هو أشد على‎ 
نفسه من أعدائه بل هو أعدى عدو لهاء يؤذيها أكثرٌ من أذاهم,‎ 

وينال منها أعظمَ ما يئالون. 

بسط الموضوع: 

الحياة خضم عظم حافل بامتناقضات» فيه الصديق والعدوء والعاقل والأحمق» 
والذكي والغي » والسعيد والشتي » ويعيش الإنسان في هذا الخضم قلقاً مضطرباً» 
يسعى ليحصلّ على لقمة العيش فلا ينالها إلا بالجهد المضني «الألم الشديدء 
وخلال سعيه وكدحه وعلاقاته بالناس تقوى صلاته ببعضهمء وتنشأً الصداقة 
والاوخاء والتعاطف» ويشتد النفور من بعضهم الآخر فيكونون له أعداء . 

وكأن الانسان لم تكفهِ مصائبٌ الدهر وكوارثة» فناصب أخاه الإنسان 
العداء» وولج وإياه أبواب الشرء فلم يخل إنسان من عدو يترصدٌ له» أو خصم 
يحقَدٌ عليه, إلا من رحمم ربك. 

ومها بلغ العدو من عدؤه» ومهها أنزلَ به الأذى» فان الرجل الأحمق الجاهلٌ 
يُنزل بنفسه من الأذى ما يعجز عن مثله العدو, فهو يسعى داماً إلى ما يدمر حياته» 
وينغص عيشه ويؤدي إلى هلاكه, ذلك لأنه لا يفقه الحياة ولا يقدرٌ أن يفرق بين 

والجاهل الأحمق يتورط في أمور وخيمة العواقب تقوده إلى المهالك والمعاطب» 


e 


دون أن يحسبّ لهذه العواقب حساباً. بل هو لا يراها وخيمةٌ کا نراها نحن, لأن 
الجهلّ غشى على يصره وبصیرته» فلم يعد یری أبعد من أنفه. 

10 ظلماتٌ متراكمة, بعضها فوق بعض ع لا جد خلالها بصيصاً من نور 
فيتخبط خبط العشواء في الليلة الظلماء, فإذا نمض من عثرة سقط في أخرى أشد ما 
إبذاعع وأبلغ ر لا تردعه العبرٌء ولا تحديه العظات» لا يستجيبٌ إلا لصوت 
عقله الکلیل» وفكره العاجر فهو أعمى ولو كانت له عينان سليمتان: 


إجاالا تسد ا ار وکن یی الل الى في اور 
صدق الله العظم 

والأحمق الجاهل مريض يبصعب شفاؤه وبعر دواؤه فلا تنفع فيه الرق 
والتعاويذ ولا تجديه الأشربة والمصول . 
لكل داء ڌواء يُسْقَطبٌ به إلا الحماقة أَعْيَتْ من يداويها 

وقد حاو 5 بعض الأحيان أن نصلح من أمر الجاهل وأن نأحذ بيده إلى 
حادة الصواب والتعقل فلا دب ذلك نف إذ يذهب عن عبثاً . 

نعي 0 َك 00 3 لا يحسن القراءة ر م من 
و 5 عظيمها ودقيقها وهم آراء اصائة قلا نجدها E‏ 
الثقفين . 

وخير ما نفعله محاربة الجهل» والتخلص من الحمق والحمق هو أن نكافح 
الجهل بكل الوسائل الي ملكها, لآنه هو وحده عِلّتناء وهو خطر جد عظم عليناء 
في حاضرنا ومستقبلنا» انه أشد الأمراض فتكاً, فإذا فشا الجهل في أمة كان أخطر 


عليها من الحريق الخوف» ذلك لأن الجاهل» كما قال ابن المقفع : 
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«إنْ جاوَرَك أَنْصَبَك (أتعبك) وإن ناسَبّك جنى عليك» وإن 
لَك حمل عليك ما لا تُطيقٌ, وإن عاشرك آذاك وأخاققك؛ فأنت 
بالهرب منه أحق منك با لمرب من سُمَ الأساودء والحريق الخوف» 
والدين الفادج والداءٍ العياءِ » . 

وما كان الأمر فالعلم وسيلةٌ عظمى وسلاح ماض في مكافحة الجهل 
والحمق» فإذا انتشر العلم في أمة واستنار الناس بنوره قلّ فيها الجلاء والحمق 
الأغبياء» وعاشت حياة كرمة لا ينغصها علها أحمق, ولا يكدرها جاهل غي . 

جاء في الثل: 

(كا لا يبدل لون البشرةٍ السوادء بالصابونٍ كذلك لا يروي 
الأحمق بالنصيحة) . 
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الموضوع الرابع عشر: 


قال الشاعر: 
إذا ما أراد الل ذل قبيلة رماها بتشتيتٍ الهوى والتخاذل 


وأو عجز القوم فيا ينويُهم 0 عنه وطوكٌ التواكل 

اكتب مَوْضوعاً حول هذين ال لبيتتن » وبين أن القوة في الاتحاد» 
والضعف ٤‏ التفرقة والتخاذل . 

سط الموضوع : 

حينا تجتمع كلمة الأمة تأتلف قلوب أبنائها, ونتوئق عرق الإخاء بين 
أفرادهاء ويشيع بع الخخيرٌ في جيع أرجائها , فلا تجد في البلاد من كر الآخحر أو يحقل 
عليه و و بين جوانحه الشر للآخرين» وبا تغدو الأمة قوية مرهوبة الحانب» 
مسموعة الكلمة > لا تجرؤ الأمم الأخرى على النيل منہاء أو التحرش بهاء وهي إن 
حدثتها نفسها ذات يوم بالتجرؤ والعدوان فإ الأمة المتحدة الكلمة تعرف كيف 
تصرع البغي والبغاة, 

وأما إذا كانت كلمة الأمة متفرقة, باع مزق صفوفهاء والتنافر يفرق 
قلوب أبتائهاء فتنفصم عرى الألفةء ويسودٌ التشاؤم» وتنهار العزاتم » وتتلاشی 
الهمم ؛ وتتخاذل النفوس › وتتباين الأراعء ومى وصلت الأمة إلى هذا الدرك من 
القت تهافت علہا لأتوياء, كل منهم يريدها لنفسه لقمه سائغة» وصيداً هيا 

قال الله تعالى: 


. + ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبَ ريخكم‎ ٠ 
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فالنزاع يعقبه الفشل والضعف» كنتيجة حتمية لا مفر منهاء وهذا يتناف مع 
رغبات النفوس وأمانباء فالإنسان ‏ كل إنسان ‏ يرغب في النجاح» في كل ما 
ينصرف إليه من أهداف » ولن يصل إلى هذه الأهداف إلا بتعاونه وتاژره مع 
أبناء أمتهع إذن فلا مناص من التقاء الصفوف واجتماع الكلنة : وتوخن"الاحام 
مع صفاء النوايا وسلامة القصدء وعند ذلك يغدو البعيد قريباً» والصعب من 
الأمور سهلاً هينا . 

ولا يجوز أن تجتمع القلوب وتتازر القوى وتتحد الأ يدي في سبيل أعمال لا 
تنفع الأمة في شيءء کا لا ينتفع معنا خد أو اننا لدف العدوان والإفساد» كلاء 
لم نذهب ني معال جتنا هذه الفكرة هذا المذهب» بل يجب أن يكون الخير رائد كل 
اتحادء فإذا داهم الخطر بعض أبناء الأمة هبت الأمة جعاء» ترد عنه الضرء وتدفع 
الشرء لا يصرفها عن ذلك عذرء ولا تصدها عن نصرة الآخر المنكوب قوة. 

والأمة العربية قبل قبل ألني عام كانت خاضعةٌ للاستعماريين الفرس والرومان» 
٤‏ هبت من رقدتها» وسارت تطوي مستعمريها نحت أقدامها, وظلت تنتقل من 

نصر إلى نصرء ومن ظفر إلى ظفر حتى حررت البلا العربية من سلطان 
المستعمرين» وراحت تتقدم في مضمار الحضارة وتخوض ميدان السبق العلمي» 
فتبلغ القمة» ولا يستطيع الآخرون أن يلحقوا بغباره:» كل ذلك مع وحدة 
كلمتباء ووقوفها أمام أعدائها كالطود الراسخ» لا تزعزعه العواصف, مها 
اشتدت» ولا تؤثر فيه الأحداث مها عظمت» وغدت منذ ذلك اليوم الدولة 
العظمى ولا نزاع » ولا خلاف ولا تصدع» ولا تفرق ولا اختلاف . 

ومتى ساد التخاذل في أمة مها كان عددها عظيماًء فإن كثرتها لا تغنى عنها 
ما سيحل بها شيئاً» ولا تدفع عنها سوءاً: إن كثرتها كغثاء السيل لا غناء 
فيه» ولا فائدة منه. 

لقد أقامَ العرب في إسبانيا ثمامئة عام» فنشروا الحضارة» وشيدوا الدارس» 
وجعلوا مدن الأندلس كعبة لرواد المعرفة» ومع ذلك, وبعد كل هذه القرون 
خرجوا منهاء لأن العرب فيا تفرقوا ‏ في آخر أيامهم هناك شِيعاً في كل مدينة 
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أميرء وعلى كل مقاطعة أمير للمؤمنين» والشعب ضائع بين هؤلاء جميعأء لا يدري 
أين يسير» ولا ماذا يفعل . 
ولذا فإن العرب هناك واجهوا النتيجة الحتمية للتفرقة» بعد أن دُبّحوا ولوا 
تقتيلاء ولم ينج من القتل والحرق إلا أقل القليل» وهم أوائكَ الذين ؤوا إلى 
المغرب العربي فأقاموا هناك . 
أ عل الكل أنه اموا 
حتى فصوا فكأنٌ القوم ما كانوا 
وصارٌ ما کان مِڻ مُلْكِ وين مَلِكِ 
كبا حكى عَنْ خيالٍ الطيف سان 
فإلى جع الكلمة» وضم الصفوف» ولمٌ الشمل» وتآلف القلوب» هذا هو 
السبيل وتلك هي الطريق» والحياة والفوز لمن اعتبرٌ مما مضى» واتعظ ممن تقدموه 
من الأ ولين السابقين. 


الموضوع الخامس عشر: 
قال الشاعر: 


اذا بَلَمْ الرأى المشورة فاستى* أى : أو نصيحة حاز 

1 ي ستعن براي لصيج او تصيحهة حار 
Sh‏ ا e‏ 
ولا جعل الشورى عليك غضاضة فريش الخنوافي قوه للقوادم 

تحدث عن فائدة الشورة» وبين أن الاإنسان مهما بلغ من سعة 
الفكر ورجاحة العقل» قد يحتاج إلى استشارة من سواه من 
العقلاعع ف معا لحة مشا كله , 

بسط الموضوع: 

يقول أحد المفكرين: «إذا شاورت العاقل يصير عقله لك» فالمرء قد يعجز 
عن اکتناه الأمور, وعجم عودها» ومعرفة غامضهاء وقد يغيبٌ عنه ا لحل الصحيح 
الذي يحتاج إليه في معالجة مشاكله» فليس أمامه في مثل هذه الحال إلا المشورة» 
يلجأ الها عند من يصلح لها من العقلاء والخلصين الأصفياء. 
وما كل ذي لب مؤتيك نُضْحَهُ وما كل مؤتو نصح بلبيب 

هذا وجب أن يعمد الإنسان إلى الأمناء يستشيرهم» وإلى العقلاء الأذكياء 
يعرض عليه ما تعقّد لديه من الأمور» فعقل المرء قد لا يقوى على الاحاطة بكل 
شيء ولقد قيل : «إذا صدىء الرأي صقلته المشورة» . 

وني القرآن الكريم حثٌّ على الشورة» قال تعالى: ( وشاورهمْ في الأمر) 
وقال في موضع آخر: ( وأمرهم شورى بينهم ) لأن الفرد قد يخطىء في تقدير 
الأمورء وتقويم الحوادث ولكن الجماعة لا تخطىء في الغالب» وهي إذا أحطأت 
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دان خطؤها يسيراً محمولاً » لا يستدعي الغم ولا الندم» ولقد قيل: «ما خاب من 
استخار, ولا ندم من استشار)» 5 

ولرب إنسان يلجأ إليه الناس يستشيرونه» ويستعيئون برأيه إذا ساءث 
ظروفهم » وأظلمت سبلهم يتعالى عن الاستشارة بدعوى أنه هو الذي يستشار, فا 
حاجته إلى آراء الآخرين فيا يعرض له من مشاكل» وقد يبدو هذا صحيحاً أول 
وهلةٍ ولكنه في الواقع خلاف ذلك» ومثل من هم كذلك مثل العين» إنها ترى 
البعيد والقريب» وتستجلي الدقيق من الأشياءء وتستشف الخفيّ وهي مع ذلك 
تعجز عن أن ترى نفسهاء إلا إذا استعانت مرآة تعكس لا صورتها وما احتحب 
علا منها. 
Ê‏ 0 ا Io‏ ماع 7 01 5 5 ٤‏ 
شاور سواك إذا نابشك نائبة يومأوإن كنت من أهل المشوراتِ 
م 00 ا 1 
فالعينٌ تبِصِرٌ مها ما دنا ونأى ولا ترى نفسّها إلا مراة 

والإنسان مها بلغ من سعة الإدراك, والإحاطة بالأمور, فإن ثمة أموراً قد 
بخطىء فيهاء ولا يتمكن من حل عصبهاء وإدراك غامضهاء فإن هو استعان بآراء 
الآخرين أمِنَ السقوط والنسران» وضمن لنفسه السداد والصواب؛ والاستشارة 
أليق بالعاقل» وأجدر بالحصيف ء مها أوتي من رجاحة العقل وحسن التدبير. 

وليس في المشورة معرة» أو غضاضة تلحق بالمستشيرء لأن ما قد يلقاه المستبد 
برأيه من الخطوب والکوارث» وما قد يصادفه من المفاجآت والنوازل» وما يحل به 
من الندم على تقصيره في استشارة سواه لا يحدّه حدٌ ولا يحصره حساب. 

وقد يسلك امرؤٌ مسلكاً يظنه سليماً؛ أو قد ينبض بعمل يرجو منه الربح الوفير 
فيمضي في هذه الطريق لا يلتفت إلى الوراء» كأن فارساً خلفه يلهب ظهره 
بالسوط » فهو يمضى بكل قواه إلى ما يظنه أنه هو الهدف المنشودء وإذا به لا جد 
سوى السراب بعد أن تَتقطمٌ به الأسباب. 

وقد يقوم المرء بمشروع زراعي كان غيره قد قام به من قبل» فيأنف أن يستفيد 
من خبرة زميله وتجاربه, ويأبى أن يستشيره فيا يأخذ به أو يدعه» فيفشل في 
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مشروعه ويضيع أمواله» فقد يكون قصّر بعض التقصيرء أو لم يحسن السقاية أو غير 
ذلك ما لو سأل عنه لما أصابه ما أصابه من الفشل والخسارة. 

وخلاصة القول: فالاستشارة مصباح سحريٍ يضيء أمام الرء الطريق الظلمة, 
ويرشده إلى السبيل الصحيح» دون أن يكلفه ذلك حهداً أو عناء, ولا تتقاضاه 
المشورة نفقة أو مالاً. 
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قال أحد الحكماء : 

إن الراحةً لا تأتي إلا بعد التعب» وإن النعمةً لا يبظ على 
المرءِ من الساءء فإ السماء لا تمطرُ ذهباً ولا فضةً وإنما هى وليدة 

اکب موضوعا حول هذا القول. 

بسط الموضوع : 

عندما فتح العتصم عَمُورية» وكسر جيوشنَ الروم شر كسرة» قال أبوتمام من 
قصيدة بمدحه فما : 
ظفِرت بالراحة الكبرى فلم ترّها تناك إلا على جسر من التعب 

وقد تناول أمير الشعراء أحد شوق هذا المعنى بقوله : 
ر 5 5 1 
اعِدّتِ الراحةٌ الكبرى لمن تعبا وفازٌ بالنصر_من لم يألهُ طلبا 

وهذا هو ناموس الحياة, فلا راحة إلا بعد التعب» ولا ثمرات يائعة نقطفها 
ونتلذذ مذاقها وأشربتهاء إلا إذا غرسنا وسقينا وقطفناء وبعد ذلك كله نستطيع أن 
ننعم بلذة الطعم وحلاوة المذاق. 

والعربي بطبيعته يدرك هذا المبدأ أكمل الإدراك» فهو من خير العاملين 
الكادحين» سواء في ذلك أكان مقيماً في وطنه, أم كان في بلد أجني» فهو هو 
ذلك العامل المجد الخلص الذي يتميز بميل فطري إلى العمل» حتى لا يعيش عالة 
على سواه, لأنه يعتقد أن أشنع ما يتصف به المرء هو أن يعيش على فتات مواند 
الأحرين. 
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والانسان السوتي الذي يلك ذهناً نبرا يدرك كذلك أن السماء لا تمطر ذهباً ولا 
فضة» وأنه لا سبيل إلى العيش الكريم إلا بالعمل الدائب المثمرء والكدح 
الطويل» واحتمال ما قد يلاقيه من عقبات ومصاعب قد تقف حجر عثرة في 
سبیله» وتحول بينه وبين القتع بثمرات كدحه وتعبه. 


فليعمل الرء في السير نحو هدفه بقوةء ولْيّسِرْ حثيثاً دون هوادة» وليتعب في 


سبيل ذلك» لأن التعبّ هو المفتاح العجيب الذي يفتح لنا مغاليق الرزق وأبواب 
النجاح . 

إن جميع المخترعات الحديثة التي يتمتع بها الإنسان المعاصر ليست إلا وليدة 
التعب الطويل» فإذا نعمنأ اليوم وظفرنا بواسطتها بالراحة والمتعة فالفضل ف ذلك 
كله لأ ولئك الذين واصلوا ليلهم بنهارهم, وهم يكدون ويتعبون» حتى أخرجوا لنا 
هذه امخترعات العجيبة . 


إن الحياة صراع دائم» سواء أكان هذا الصراع للحصول على القوت اليومي 
وهو الأعم الأغلب» أم كان للحصول على نجاحات أدبية» أو علمية» أو غير ذلك» 
هذا يجب على المرء ألا يتقاعس عن المضى في مضمار الحياة, لا تثنيه العقبات» 
فالويل كل الويل لمن يلتي السلاح يائساً مستسلما . 

والسر في نجاح كثير من الناس أنهم آمنوا بأن ليس للإنسان إلا ما سعى» 
وأنجم أدركوا أنهم إذا عملوا اليوم وكدواء وتعبواء استطاعوا أن يظفروا بالراحة 
والامن , والدعة الي كفلها هم كدحهم وتعبيم . 

وامجتمع الصالح هو مجتمع مبني على أساس الجد والكد» وبه وحده يصبح 
العيش الكريم مضموناً للجميع . 

وكيا يكون التقاعس هضرا بالفرد» فهو مضر أيضاً بالأمةء فالأمة الضعيفة 
التواكلة التي تهوى الراحة دون العمل» وتجنح إلى الركون دون الحركة مقضي عليها 
بالتخاف والتقهقر» مها كان ماضها عظيماً مشرقاً, فالنجاح والفوز بالحياة 
الكريمة الفضلى لا يكونان إلا بالعمل الذاتي والتعب والنصب. 
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ولهذا وجب على الأمة أن تتجه بمجموعها نحو العمل وأن تندفع نحو الإنتاج» 
لعصل إلى ما تصبو إليه من رغاب» فليس في الحياة شيء يمكن الحصول عليه بلا 
كد 


بقدر الجد تكتسب العالي ومن طلبَ العلا سهر الليالي 
ومن طلب العلا من غير كي أضاع العمر في طلب احال 


۷1 


قال أحد المفكرين 

العمل 5 کل الحالات ضروري لرفع كرامة الاإنسان» ولإنماء 
شخصيته» ولضمان مستقبله» ولتقدم البلاد وازدهارها . 

ناقش هذا القول . 

بسط الموضوع: 

العمل في جميع الأحوال مور الحياة» عليه يتوقف مسيرها وتقدمها 
واستمرارها . 

وهو ضروري لأن كرامة الرء تصبح مهددة» إذا صد عن العمل والجدء 
وأخلد إ إلى الراحة والكسل» فالفلاح إذا لم يعمل في أرضه فلن تنبت له شيئاً» ولو 
كانت تربتها خضت تربة» ولو عمل هذا الفلاح وكد لأحيا موات الأرض 
ولجعل الأرض الجدبة تنبت وتثمر. 

فكل من ي الوجود ملزم بالىمل› يصون بذلك کرامته» ويحتفظ بماءع وجهه 
من أن e‏ أعتاب المتصدقين وا محسئين » وهل يكون ف عداد الرجال من يمد 
يده بالسؤال, » أو يبيع ماء وجهه لقاء دريبمات؛ يقذفه بها المترفون المنعمون» ومعها 
كل صنوف الاحتقار والازدراء . 

أية نفس تلك التي تقبل أن ت تعيش على فتات موائد العاملين, أو الأغنياء 
الترفين ؟ | داي د شرف يق .أن يتقاعس ا يني | إل اانه بعد 
والفاقة» . من 8 کسله وخوله» وجا عن ميدات الناملات الشرفاء . 
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وبعد ذلك فلكل إنسان شخصية يتميز بهاء وتنمو هذه الشخصية كلا تقدم 
الإنسان في عمله, وبدأ يقدم ثمرة جهده إلى امجتمع الذي يعيش فيه» وكلا تقدم 
الإنتاج واشتبر» وارتفع كمية وكيفاأ ارتفعت بذلك شخصية هذا العامل وفت» 
واحتلت مكان الصدارة في امجتمع » » لأن قيمة الإنسان فیا يحسنهء وفيا يقدمه من 
خير وفير» وثمرات يانعة» وعمل مفيد» وبذلك يكون المرء عضواً نافعاً وإنساناً 
خيراً» ومواطناً كرهاً. 

والإنسان منذ يصبح مدركا بعض شؤ ون الحياة نراه يفكر في مستقبله» ويشغله 
هذا التفكير, » بل هو لا يهدأ له بال حتى يرسي قواعد هذا الستقبل الذي يحاول 
جاهداً أن يكون مستقبلاً سعيداً زاهرأء وعلى هذا فلا بد إذن من العمل لضمان 
هذا المستقبل» وتحقيق ذلك الآني الرغيدء ومن يحاول أن يكون ذا مستقبل كريم 
دون أن يعمل فهو يحاول اصطياد النجوم أو النفخ في قربة مثقوبة . 

واي مستقبل من لا يعمل؟ إن مستقبله ليس خيراً من حاضره بل هو أسوأ 
بكثير» إنه المرض والفقرء والمذلة والموان» والعذاب والشقاء» إنه التشرد والجرمة» 
أو هو كلها معا. 

أية حياة بائسة كئيبة تنتظر الكسول الخامل في مستقبله التعس» ومن كان 
هذا شأنه لفظته الحياة واجتواه الجتمع» وعاش ذليلاً مهيناً ثقيلاً على العاملين 
الشرفاء . 

وهل مثل تلك الحياة أية قيمة؟ وهل فيها أي خير؟ 
وما للمرء خيرٌ في حياة إذا ماعُدٌ من سَقَطٍ المتاع 


و يقيني أن الفقر لا يستطيع أ أن يقترب من باب العامل الحد النشيط, 
لأنه شاه فلا مله إليه خطاهع ولكنه يعششس ويفرخ ٤‏ أكواخ الكسال» 
والمتواكلين » ومدمني البطالة الذين لا يعملون ويكرهون أن يعملواء مها عضهم 
الفقر بنابه » وطوتهم الفاقة في مرقعتها القذرة» وأسماها البالية. 

ومن حق الوطن على أبنائه أن يعملوا لرفعته» ويحدوا لتقدمه وازدهاره فأية 


زف 


جناية يرتكها القاعد عن العمل في حق وطنه!؟! إن ازدهار هذا الوطن يعتمد 
أول ما يعتمد على سواعد العمال والفلاحين» فأية كارثة يمكن أن تنزل بالوطن 
حين يتخلف الرء عن عمله بدون سبب» ويتنكر لواجبه» ويعمل على هدم 
الوطن» وجعله هيناً على أعدائه» ضعيفاً أمام المتربصين به من الخصوم القادرين ؟ 

إن الوطن لا يرتفع شأنه ا يضم بين جنباته من ملايين الناس » بل بما يضم 
من العاملين الكادحين» والمنتجين المبدعين» وبذلك يظفر بالا كبار والإجلال, 
ويغدو علمه خفاقاً في كل مكان, وتجوب تجارته الآفاق» وتغزو الأسواق» ويعود 
ذلك على الوطن بالخير العميم والنفع الجسم . 

فإلى العمل» إلى الإنتاج والاإبداع» لنصون بذلك كرامتناء ونضمن مستقبلناء 
ونعلي شأن بلادنا وأمتنا. 
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الموضوع الثامن عشر: 

الوحدة العر بية هى المصير الحتمى الذي سيعم دنيا العرب . 

تحدث عن الوحدة العربية الشاملة . 0 

سط الموضوع : 

إن كك عربي في دنيا العروبة الممتدة من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي 
مؤمن كل الإيمان بأن الأمة العربية هي في طريقها الحتمي إلى الوحدة العربية 
الشاملة» وأمة مثل أمتنا حريّةٌ بأن تصل إلى ما تبغيه من وحدة وحرية 
واشتراكية» ذلك لأا أمة عريقة في الحضارة الإنسانية, بل هي في طليعة الأمم 
التي دفعت بالركب الإنساني إلى الأمام» بل نحوحياة كرية فض . 

إن معظم بلادنا قد نجا اليوم من سيطرة الاستعمار الغاشم» وأصبح حرأء 
يستطيع أن يتصرف مقدراته تصرف الأحرار بمقدراتهم, لا يحد من تقدمه حدء ولا 
تصده عن مثله العليا قوة. 

والشعب العربي في جيع أقطاره مصمم على أن يبني الوحدة الكبرى» ولن 
يقوى الاستعمار» ولا الصهيونية ولا من يسير في ركابها على وقف هذا التيار 
الجارف» فالعرب اليوم هم سادة مصيرهم» والوحدة مطلب أساسي لهم وهي في 
قرارة نفوسهم المصير الحتمى لأمتدا النالدة . 

وها هو ذا شعبنا العظم يتقدم بملايينه المئة والخمسين لاحتلال مكانه بين الأمم 
العظيمة» ليقوم بما يجب عليه نحو هذه المنطقة العربية كلهاء ونحو الارنسانية جعاء» 
إنه يريد أن يكتب بيده تاريخه الخالدء وقد اقتحم» وسيقتحم الأخطار بإرادة 


هب 


إن شعبنا شعب صادق في عواطفه » مخلص في نواياه» شجاع » باسل» يسير إلى 
أهدافه وهو مؤمن بهذه الأهداف» مدرك لما يبغيه من الغايات» معتقدٌ اعتقاداً 
جازماً بأن الغد اشرق له ولكل شعب حر أي كريم. 

إن شعبنا يؤمن بأن الوطن العربي وطن واحد؛ وأن هذه الحدود المصطنعة لن 
تعوقه عن تحقيق هدفه في الوحدة الخالدةء لهذا فهو يتفانى أكثر فأكثر في سبيل تقدم 
مته وبلاده وازدهارهماء لتكون وحدته قوية كالاعصار, راسخة كالطود» وإنه لن 
تعيد عن أمنيته هذه مها عصفت به حوادث الزمن وعاديات الأ يام . 

فا مجد لشعبنا الشجاع» والعلاء لرايته الظافرة الحقاقة » والخلود لوطننا العربي 
الكبر. 
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قريتنا بين الأمس واليوم 


يتطور ريفنا متأثراً نبضتنا الثورية المباركة؛ ويتقدم أشواطاً بعيدة إلى أمام, 
يقوده وعي جاهيري مبدع » وتوجية إداري وفني مخلص» وهو يتفاعل مع الانطلاقة 
الحائلة التي فجرها شعبنا العظيم السائر بلا هوادة إلى تحقيق حياة كرمة فضل . 

ليست المدن فيا يبدو عليها من جال وعظمة وتنسيق دليلاً صحيحاً على رقي 
الأمة رقياً كاملا فالمدث بطبيعتها تتبدى في هذه المظاهر, نظراً ما تتمتع به من 
دوائر تسهر على تنظيمهاء وتجميلهاء وما تحويه خزيئة بلديتها من امال الكثير. 

وهذا فلسنا نحكم على تقدم الأمة أشواطاً في طريق حضارتها ورقهاء إلا بالنظر 
لتقدم الريف» وانتعاش الفلاح» وازدهار الثقافة ف ربوع القرى. 

قريتنا بالأمس أسوأ مثال يمكن أن تكون عليه القرية» فالفلاحون في أكثر 
القرى محرومون من العلمء ولكل مثة قرية أو أكثر طبيب يقم في مركز القضاءء 
فلا يرى القرى مطلقاً» وهو طبيب رسميء لا يعالج إلا القضايا الصحية الرسمية؛ 
ولا يقوم إلا بالكشف عن ال جرائم وغير ذلك أما المعالجة» والإشراف الصحيء 
والاإسعاف» وغير ذلك من الأمور فلا مكن أن تجد لما طبيباً. 

فإذا مررت بقرية يستقبلك جيش من البعوض والذباب» لا ينفك عنك» ولو 
استعملت في دفعه يديك ورجليك» ويظل كذلك حتى تغادر القرية بعد أن يكون 
قد زودك بأكره الزاد» من مكروبات الحمی» أو جراثم الملاريا. 

وأذكر أننا حاولنا آنذاك أن ننهض بالقرية» فكان مشروع إنعاش القرى 
واستفادت قرى عديدة من الخدمة الطبية» والتعليمية والفنية التي كانت تقدم 
إليها مجاناً» ولكن الاستعمار الفرنسى آنذاك وقف في وجه هذه الحركة» وحاريها 
حتى قكن با يلك من وسائل التحكم أن يقضي عليباء فقد خشي أن تتنبه أفكار 
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الفلاحين إلى واقعهم الؤلم وأن يتطلعوا إلى حياة أكرم» وتستيقظ فيهم روح القرد 
على الاستعمار وأذنابه من الاقطاعيين والاستغلاليين. 

ومضت الأ يام » واستقلت البلادء ولكن القرية بقيت على ما كانت عليه إلا 
في النواحي التعليمية» فلقد انتشرت المدارس في القرى بشكل يدعو إلى الارتياح» 
وأقبل أبناء الريف على ارتشاف العلم إقبالاً منقطع النظير. 
ثم تفجرت ثورة الشعب» فكان أول ما فعلته حكومة الثورة هو أن أعارت 
الريف أعظم اهتمامها لأا قدرت أهميته» والمدى الحضاري الذي مكن أن تبلغه 
البلاد إذا ما عني بالريف» ورأت قبل كل شيء أن تبدأ بمعالجة الموضوع جذرياً 
فألغت الإقطاع, ووزعت الأ رض على الفلاحين» وقضت بذلك على. فقر الفلاح» 
هذا الفقرألذي هو أصل كل الشرور والأخطار. 

وبعد أن تم لها ذلك بنجاح عمدت إلى الناحية العلمية» فزودت القرى بالعدد 
الكاني 'من المعلمين راء“ وا مرشدين والممرضات» ثم أسالت مياه الشرب 
النقية » وأنارت تلك القرى بالكهرباء وصرنا نشهد في كل يوم مشروعاً جديداً من 
. هذه. المشاريع يفتتحه وزير مختص . 
': :وانتعش الريف في هذه المرة بشكل لم يسبق له مثيل» فقد تبنت الدولة 
قضيته» وعملت وتعمل على ازدهاره. ول يعد ابن القرية يذهب إلى الطبيب» بل 
الطبيبٌ هو الذي يذهب إليه توفيراً للجهد » وتيسيراً للأعمال» وحرصاً على صحة 
المواطنين وسلا متم » وحدت سائر الوؤزارات حدو ورارة الصحةء وإذا بالفوارق 
الهائلة التي كانت قانمة بين القرية والمدينة أحذت تتلاتی» ولم يبق سوى الطابع 
القروي الجميل الساحر الذي يتفرد به ريفنا الحا السعندي رسوى السذاجة 
البريئة» والوداعة الفاتنة اللتبن ينفرد بها ريفنا الطيب الكدريم. 

وهكذا .كانت الثورة المباركة نعمة وارفة. شملت الأ رياف والمدن» فلم بعد 
يجوز أن تسعد المدن بنعمة .الحضارة ورقها على “حساب شقاء الريف وحرمانه 
فلتمجد ثورتنا البتّاءة العادلة» ولتعش إلى الأ بد جليلة الأهداف. كرمة 
الغايات . ؛ٍ 1 
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الموضوع التاسع عشر: 
قال الشاعر: 


وما بكثير ألف حل وصاحب وإِنّ عدوا واا لكثيرٌ 

اكتب موضوعاً حول هذين البيتين» وبين أن على الرء ألا 
يفرّقَ من الاكثار من الأصدقاءء فكلا زا عد أصدقائه وغبيه 
ازداد تكرماً وعلا شأنا . 

سط الموضوع: 

لست أريد أن انحو نحو ابن الرومى في قوله : 

ا 2 : دوعق ارا 
عدوك من صديقك مستفادٌ فلا تسْتَكيْرَنَ من الصحاب 
و 5 قلَّا اکت إلا وقعت على ذئاب ٤‏ ثياب 

فهذا شأن المتشائم الذي لا يرى الدنيا إلا منظار حالك السواد» فيرى المشاهد 
الزاهية الفاتنة سوداء قاتمة, وأنا أقول: إن المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه» ضعيف 
وحده» قوي بأصحابه وأصفيائه» إذا كَرَبَهُ مر لجأ اليم وإذا اشتدث الأ زمات 
فأطاشت أعصابه » وطوّحت به لقي عندهم الأمان من صروف الحدثان» فهم الأمل 
بعد اليأس » والملجأ عند الكرب» والعون عند الشدة. 

وكيف تطيبٌ حياةٌ المرء بالاعتزال» وهل هو إلا إنسان ‏ ككل الناس ل 
يأل ويؤلف» ويجد اللذة التى لا تعدلها لذة في ساعة يقضها إلى جانب صديق 
حلص وفىّ يفضى إليه بذات نفسه, وينفض بين يديه جلة حاله» وما يلاقيه من 


تكتؤمن الاخوانماا شط سشتطعْتإنهم عما إذا | ستلجدتهم و 
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عنّتٍ الأ يام» فيخفف بذلك عن صدره بعض ما يجثم عليهء فليكثر المرء من 
الأصدقاء ما استطاع إلى ذلك سبيلاً» فليس في الإكثار مهم أي ضرر أو ضير» 
وإنما الضرر في العزلة والانفرادء ولا يكون الضير إلا إذا عرز الصديق» ونأى 
الصاحب» وانقطع النصير. 

قال الله تعالى : 

«يا أيها الناسٌ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا كم شعوبا 
وقبائلٌ لتعارفوا ) . 


فالتعارف والتقارب بين الئاس هو الأصل ف الحياة الاجتماعية الصحيحة» 
وأما التناكر والعزلة والانفراد» فشذوذ يخالف طبيعة الحياة. 

قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: «الغريب من ليس له صديق» 
فالصديق ممنزلة الأخ والأهل والولد» والأصفياء من الاصدقاء يشد بهم الرء أَزَرَهُ 
ويشرح بقربهم صدره» ومهها كثروا كانت كثرتهم مجلبة للخيرء وأنسأ في الرخاءء 
وعوناً في البلاء. 

والعداوة مجلبة للشرء مهلكة للنفس » معطلةٌ للنشاط » فالعاقل الحصيف هو 
الذي يحاول جهده ألا يكون له عدو» لأن العداوة تشغل المرء عا ينفع الناس» 
وتجعله يصرف همه وتفكيره ف القضاء عل عدوه» وإنزال أفدح الأذى بخصمه 
وهذا يكلفه الكثير من الجهد ويستغرق منه الكثير من المال» وهو لن يجني من هذه 
العداوة إلا الأذى» ولو كان على خصمه من الظافرين . 

فعدو واحد يكني لتنغيص العيش » وجلب الشرء والمقت» وتشويه وجه الحياة» 
فا بالك إذا مني المرء بعدد كثير من الأعداءء کل مم يريد هلا كه ويتمق 
دماره» ويرجو انهياره» إنها الطامة الكبرى والبلية العظمى! والبلاء الذي لا يَْدِلُ 


غير أن كل ما قلناه لا يعني أننا ملزمون بغض الطرف على القذى» والسكوت 
عن العدوان» والاستذلال للسفيه الشرس الائم, كلا فليس هذا ما نريده» وإفا 


م 


نرى أن يحاول المرء ‏ قدر استطاعته ‏ الاكثارٌ من الأصدقاء, إكثاراً لا يسىء 
إل كات بل جلت له ال والهناء وار والشلاح و بجحب .إثازة امداق به 
وبين الآحرين» طالما كان ذلك في حيز الإمكان, فإذا لم يكن من مقابلة العدوان 
بالعدوان بدّ» فليكن ذلك دون شطط أو تطرف . 

وأما بالنسبة لأعداء الوطن كالمستعمرين مثلاً, والصهاينة الغادرين» فهذه 
العداوة ليست مدار بحثناء لأن هذا النوع من الاعداء الألداء لا هكن مصافاتهم 
حتى ولا محرد التفكير في ذلك؛ لأنهم أعداء من طراز خاص» إ:بم جاؤوا إلى 
أرضنا يريدون انتزاعها مناء وتشريدنا وسلبنا أعز ما نملك وهو الوطن» وهذا فإن 
مراجل. حقدنا عليهم لن تهدأء حتى يولي آخر مستعمر عن دنيا العروبة» جارأ معه 
آخر صهيوني من أولئك الصهاينة الغادرين الدخلاء. . 
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الموضوع العشروك: 
قال الشاعر العربي: 
هث أن رحمة آسري ستفكنى أو لست أل منةً الاطلاق 
تصورٌ هذه الأ بيات صورة صادقة للعزة القومية» فحلل هذا 
اللون من العاطفة» وبين أثره في حياة الشعوب الحرة. 
بسط الموضوع: 
لا يجهل أحد أن العرب كانوا ولا يزالون في طليعة الأمم التي تبذل كل ما 
قلك من غال ونفيس لصيانة كرامتها وعزتهاء والذود عن حرماتها ومقدساتها 
والعربي أي عزيز النفسء تتأجج نيران الثورة في كيانه» إذا مست عزته القومية 
لسوع ٠‏ 
0 ات 0 r‏ 4 00 
فلا شيء عنده أغلى وأرفع من عزته» وهو يأبى أن يساوم عليها ولو كان امن 
حياتهء فعزته فوق حياته» وما هو إلا أن ينالها أحد بسوء حتى يفور الدم في 
عروقه» فلا يقنع بغير الدم يغسل به العار الذي لحق به . 


ع قي 
لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم 
زهدا عمرو بن كلثوم, يحاول الك عمرو بن هند النيل من عزته» فيوعز إلى 
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والدته أن تستخدم والدة عمرو» في شأن من شؤونهاء » فتستدكر أم الشاعر عمرو 
ذلك» وتصرخ «واذلآه يالتغلب» بسع ابنها الصراح» فيتناول سيفاً للملك» 
كان معلقاً فوق رأسه» ويقطع به رأس عمرو بن هند» ويرتجل معلقته المشهورة 
التي يقول فيا : 


تهددنا وتوعدنا رويداً مى كنا لامك مقتوينا (خدماً) 
فإن قناتناياعمرواعيَتْ على الأعداءٍ قبلكٌ أن تلينا 
آل نينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
هذا هو العرني في كل زمان ومكان: : أبي لا يقبل الضيم ء عزيز يأنف العا 
ثائر بطاش إذا ممست کرامته » لا يرضى المهانة ولو بذل حياته ثمناً وفد.اءٌ» وما 
اشتد به الضيق فهو يؤثر الاحتفاظ بكرامته وعزته على أن يعيش في رغادة وهناءةٌ, 
يلازمهها الضيم والهوان. 
مر أحد الناس ببدوية في الصحراء , فقال هما: ألديك طعام يا أحتاه» قالت: 
نعم » وكانت قد اصطادت حية ة قبل حظات» فاشتوتهاء وقدمتها مع جر من ديق 
الشوفات الأسود» فأكل شيعاً سرا يدفم عنه به 1 الجوع, وطلبٌ الماء فأشارت 
إلى مكان الماع فضى › ج منه جرعة ) فاذا فو اة إلہا وقال : : يا أختاه 
لين فق الأرض عيش هو أفضل من عيشك هذا؟ قا لت: «بلى» ولكن أليس 
هناك حكامٌ يحدوكت من حريتكم ويستذلوك كرامتكم » ويطؤون عزتكم » ل والله 
إن هذا ا وهذا الشراب مع العزة والكرامة خير ألف مرة من طعامكم 
وشرابكم » أمسك عن نصحك ا الله » . 
ويعبرٌ أحد الشعراء عن هذا العى بقوله : 
واستف ترب الا رض كيلا یری له 
علىّ مِنَ الطول امرؤٌ مُتَطول 
والعربي قائل ال بيات الواردة في السؤال أسيرٌء والأسير يتمنى الإفلات» لأن 
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الأسر عذاب وهوان» ولكنه يرى في إطلاقه هواناً آخرء يضاف إلى هوان الأس 
فهو يأب إذن أن يتحمل هذه النة» بل هو يرى أن مذلة الاسر أهون عنده من مذلة 
إطلاق سراحه» وفك وثاقه من قبل آسره» إن أمله عظم ف أن يتمكن من معطم 
سلاسله بيديه: وأن ينطلق حراً عزيزاً کرماً» ؛ لا تنغص عليه حياته منةٌ إطلاقه من 
الأسرء ولا بمس كرامته أنه مدين بحياته وحريته لآسريه . 
ومن أجل هذا كله فإن العربي يفخر بأنه من القوم الذين لا يعرفون الموت على 
الفراش فلا يموتون إلا صرعى» كفم غبار المعارك , ولحودهم بطون النسور. 
تسيل على حت الظباتٍ نفوسّنا ‏ وليستٌ على غير الظبات تسيإ 
(الظبات: السيوف) 
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الموضوع الحادي والعشرون: 
قال الشاعر: 
وأحزمٌ الئاس مَنْ لومات مِنْ ظمأ 
لا يقرب الورة حتى يعرف الصّدرا 
اكتب في معنى هذا البيت» وبين أن الإنسانَ العاقل هو الذي 
لا مارس أمرأً من الأمور إلا بعد درسه» وتقليب وجوه الرأي فيه ) 
ولا يقدم على عمل إلا وهو يعرف طريقه إلى النجاح فيه. 


سط الموضوع : 

حين يقوم الإنسان بمشروع ماء أو يُقدمُ على عمل من الأعمال» فإنه يرجو 
النجاح فيا يقوم به والحصول على الفائدة المطلوبة» وقد تكون هذه الفائدة مادية أو 
معنوية » وهي على كل حال المدف الذي يسعى إليه المرء من وراء عمله, 

ولكنّ بعض الناس قد يتعجل في أمره» ويقدم على العمل في تسرع دون أن 
يكون قد درس المشروع دراسة وافية ودون أن بحسب حساباً لما قد يصادفه خلال 
لكل خطوة حسابهاء وعرف طريقه نمام المعرفة» وقدر بحذق وخبرة كل ما 
سيعترضه» وما سينتهى إليه. 


فإذا حسب الإنسان العواقب» وفكر فيا تنتهي إليه الأمور» وعرف ما مكن أن 
يحدث قبل أن يقدم على هذا العمل أو ذاك» وقبل أن يدخل في أي مشروع» وجد 
حيتئذ طريق المضي فيه واضحة وعرف أيضاً طريق الخروج منه. 


هم 


وإذا قَمَمْتٌ بورد أمرفالقين من قبل مورده طريق المصدر 


وهذا يكون قد أمن شر الفشل» وتفادى عواقب الغفلة» والرجل هو الذي لا 
يدحل مكاناً لا يعرف طريق الخروج منه» فالعاقل يدرك الامور على حقيقتهاء 
ويقدر عواققهاء كا يكون على بينة من أمره» في كل الظروف والأحوال. 
ولكن أخو الحزم الذي ليس نازلا به الخطبٌ إلا وهو للخطب مُبصرٌ 

فالطيار مثلاً يكلف مهمة ماء فيحسبٌ أول ما يحسب الوقود الذي ستحرقه 
الطائرة في الذهاب والإياب» ويضيف إليه كمية إضافية للطوارىء, فإذا أقلم 
كان مطمئناً إلى النتيجة» فيمضى في مهمته ويعود» وما يزال بعض الوقود في 
مستودع الطائرة؛ أما الطيار الأرعن فقد لا يقدر ذلك تقديراً رياضياً دقيقاً» وقد 
يضيف إلى مخطط رحلته مسافات أخرى» لم يكن لها وجود في الخطط. وإذا 
بالوقود ينضبٌ وهو بعيد عن قاعدته » فيضطر إلى المبوط » وفي أكثر الأحوال تحترق 
الطائرة مع ملاحيها وركابها. 

وقد يعمد بعض الناس إلى دخول مخاطر وخيمة العاقبة » بدافع الطمع والجشع 
أو الغباوة والبلادة» فينتهي بهم الأمر إلى أسوأ ما يتصوره المرء» وحيشذ يُدْمون 
أناملهم ندماً» ولكن لات ساعة مندم. 

وقد يخوض قائدٌ معركة ضاريةٌ, فإذا كان قد أعد لكل أمر عدته» وحسب 
كل احتمال يكن وقوعه» وقدر كل مفاجأة هكن أن تحدث» فإنه في الغالب يفوز 
بالظفر» وتكون الدماء التي سفكت والأرواح التي أزهقثت لم تذهب أدراج 
الرياح. 

فالعاقل إذن هو الذي لا يخطو خطوة إلى هدف ماء إلا وهو يعرف طريق 
العودة معرفة تامة . 

والأمة كالفرد في مثل هذه الأحوال» فإذا كانت الأمة طائشة متسرعة عجلة» 
لا تتدبر عواقب أعماهاء فإنها تتردى في مآزق رهيبة » قد تفقدها كرامتها وحرمتها 
واستقلاها . 


كم 


قبل نشوب حرب السبعين التي اشتعلت في عام ۱۸۷۰ بين فرنسا وألمانياء 
استعدت المانيا هذه الحرب استعداداً كاملاً, وقدّرت أن الحرب لا بد واقعة بينها 
وبين فرنساء فني ذات يوم سأل رئيس الوزراء (بسمرك) وزيرٌ حربيته عن 
استعداده لحرب قد تكون طويلة الأمد؛ فاجاب وزير الحربية أنه على استعدادء 
ولا ينقصه ولا رباطة حذاء» حيتئذ أوعز (بسمرك) إلى إحدى الصحف في برلين 
أن تكتب في صحيفتها الأ ولى «إن العاهل الأماني العظيم طرد السفير الفرنسي من 
حضرته» وحين وصل النبأ إلى باریس غَلَْتْ مراجلٌُ غضب الفرنسيين وتبارى 
الخطباء النواب في المجلس النيابي» داعين إلى الحرب» فوافق اجلس» وأعلنتُ 
الحربٌ, وخرج النواب ينشدون النشيد الوطني هاتفين: إلى برلين» إلى برلين. 

وني تلك اللحظة بالذات كان الجيش الألماني قد اجتاز الحدودء وراح يحتل 
ادن الفرنسية الواحدة تلو الأخرى» بيا ذهب الفرنسيون ليبدؤوا بالاستعداد 
للحرب» وليعدوا السلاح والعتاد» وخسر الفرنسيون الحرب» ودخل الاإمبراطور 
الألماني باريس منتصراً. 

فالواجب إذن ألا نقدم على عمل إلا بعد أن نتخذ له الأهبة الكاملةء وألا 
ندخل في أمر إلا بعد أن نهيء لأنفسنا طريق الخروج منه. 


AY 


الموضوع الثاني والعشرون: 
قال شوق : 

. 7 و رع 2 
وإذا النساء نشأن في أميّةِّ رضح الرجالٌ جهالة وخمولا 
- 7 1 0 = م 2 7 + إل ٠.‏ 
س اليتيم من انتهبى أبواه من هم الحياة وخلفاهة ذليلا 
۰ ۶ 7 0 ا 0 | TÎ î 7 ٢‏ . 
إن اليتم هُرَ الذي تلتق له أما تخلت أو أباً مشغولا 

اكتب موضوعاً في معنى الأ بيات السابقة» تين فيه أثر ثقافة 
النساء ف تر بية النشء» وهضة امجتمع » وتحدث عن واحبات 
الأمهات والاآباء نحو أولادهم . 
بسط الموضوع : 

الرأة هي نصف اجتمع» وبديبي أن هذا النصف هو الذي يقوم بمهمة تربية 
الطفل» وتنشئته, وتلقينه المبادىء, وتأصيل العاداث فيه فالمرأة من هذه الوحهة 
ذاث أثر عظم » لا حدود له في حياة الجيل حاضراً ومستقبلاً» والرجل لا يعد شيعا 
مذكوراً إلى جانها. 

وما دام الأمر كذلك» فإن كل نقص في تربية الطفل مرّده نقصٌ الأم» وكل 
شذوذ يظهر في الغلام واليافع يعود إلى شذوذ في الأم, أو تقصيرها في معالجة 
شؤون الغلام. فإذا وجدنا غلاماً صادقاً أميناً» طاهر الأخلاق, عالي النفس 
عفيفاً» فعلينا أن نعلم أن وراء كل ذلك والعامل الأساسي في كل ذلك هوالام. 

ولا يزال كثير من الأمهات أميات جاهلات» ولأميةٌ سبب البلاء وأضل 


AA 


الشر» والعامل الرئيسي 5 “تأخر الأمهات»' الام الناهلة الغبية لا aE‏ أن 
تعطي أولادها شيئاً غير الجهل والغباوةء لأا “لا ملك غيرهما.. 

وعندما ننادي محو الأمية واسئصاها من بن د الأمةع ونشر التعليء 
وتغميمه» فا ذلك إلا لأننا ندرك تقام الإدراك مدى ما تتركه الأم من أثر في نفس 
الطفل, فإذا وجداتٌ الام الثقفة الصالحة التحلية بالصفات اریت جد 
الأمة الحيدة الخالدةع بمآثرها وحضارتها ومدنيتها . 


قال حافظ إبراهم : 
ع ۳ 0 

الأم مدرسة إذا أغتذتها أغدذت شعباً طيبّ الأعراق 

فالأمُ صانعة ال بطالٍ الأشاوس إذا كانت صالحةٌ كرمة الزايا. 

واللطم كما نعلم هو الذي فقد أبويه» وتركاه يستقبل متاعب الحياة ومصائبها 
وحيداً لا سند له ولا عضد» فيلاقي من صنوف العذاب» وألوان مواد غا يرم 
النفس » ویر الفؤاد, وقد د هذا اللطم يدا رحيمة» تمسح عن نفسه بعض 
الشقاء الذي ألم بهاء ولک كثيرين من الناشء شئين شئين من ابتلوا بأبوين فاسدین› للا 
هم هما إلا فيا لا علاقة له بالاسرة والبيت» فينشأ الأطفال في مثل هذه البيوت 
كالاً يتام بل هم أسوأ حالة منهم وأظلم مصيراً. 

فالني يل نشأ يتيماً فكان سيد المرسلين» ومرشة الإنسانية جمعاء إلى سبيل 
الخير والفلاح . 

فاليتم ليس شر أ أبدأ إذأ إذا وُحدت اليد الحانية» والعينُ الساهرة» والقلب 

الرحم » أما الطفل الذي انصرف أبواه عن رعايته وأهملا تربيته» وتخليا عن العناية 
به فهو اخلوق الضائع وهو منزلة من فقد أبويه كلها . 

وسواء أكان الطفل يتيماً وهو من فقد أباه فقط » أو عجياً وهو من فقد أمه» أو 


أو جمعية خيرية ترعاه» وكثير ونث من هؤلاء هم أليوم ف أعلى المناصب» وأحفلها 
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بالمسؤ وليات الجسام, وقد غدوا أعلاماً في صفوف الأمة, مخلصين أوفياء » عاملين, 
بينا ترى كثيرين ممن نشأوا وهم أمهات وآباء يتسكعون اليوم في الطرقات ينشرون 
الفاسد والرذائل في كل مكان. 

ولذا أوجد الله تعالى ‏ في المرأة بخاصة ‏ كل صفات الصبر والاخلاص» 
ورقة القلب» والوداعة» وهذا رأيناها قد أوكل إليها القيام بشؤون أطفالحاء لشدة 
حاجتهم إلى العناية الكبرى» لضعفهم في كل شيء كا فرض فما أن تلقنهم إلى 
جانب ذلك المبادىء الأخلاقية» كحب الفضيلة» واحترام الحق» وكره الرذيلة 
ومقت الباطل»ء وأن تدربهم على الصبر ويجاببة متاعب الحياة» مما يساعدهم في 
مستقبل أيامهم على الصمود في وجه أخطار الحياة ومصاعيها. 


الموضوع الثالث والعشرون: 
قال الرصافي : 
لَعمْركَ ما هذي الحياة بمَلْبسِ لن حيك من عجز نسيجٌ شعاره 
ولكنْ لمن أمسى بأيدٍ وقوة يَجْرٌ على الأ يام فضل إزاره 
اكتب موضوعاً في معنى هذين البيتين» مُبيَّاً أن حياة القوة 
والعظمة هي التي يجب أن تكون هدفٌ المرء في دنياه. 


سط الموضوع : 

إن الغلبة ‏ في هذه الحياة ‏ للأقوى الذي يستطيع أن يثبت أمام خصمهء 
وأن يرد له الضربات مضاعفةٌ, فيقضى عليه قضاء مبرمأء أو يلحق به هزمة 
منكرة . 

والإنسان الذي يستبين بهذا القانون الطبيعي» ولا يقي له وزناً» يعرض نفسه 
للتمزيق والفناء, لأن هذا القانون لا يرحم أبدأء إنه قاس كالصخرء ماض 
كالبرق» واقعمّ كالشمس؛ ولذا فن كل من تحدثه نفسه بقاومته يلاقي شر 
الجزاء . 

فلنكن أقوياء اذأ أقوياء في كل شيء» في سلاحنا وعلمنا وأخلاقنا وإماننا 
وني أشياء أخرى كثيرة» ومتى استطعنا أن نكون أقوياء فإن قدرتنا على العمل 
والاونتاج والاعمار تزداد على الا يام وتنموه أما إذا كنا ضعفاء فكل من في الوجود 
يتحرأ عليناء ويؤذينا» ويغتصب مالناء وما صنعته أيدينا. 

والناسٌ بطبيعتهم لا يقتربون من الشوك لخوفهم على أنفسهم من وخزه وأذاه 
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ولكهم بطبيعتهم العدوانية لا يتورعوك أا عن تمزيق أجل زهرة» ذلك لام 
مطمئنون إلى أن الزهرة لا تملك من السلاح ما تدافع به عن نفسهاء وهذا حين أي 
إلى أبي المعري بفرخة مطهية ليأكلها خلال مرضه خاطبها قائلاً : 


« اسنتضعفوك فوصفوك فلم لا وَصفوا الأسد» 


فكل مستضعف في هذه الحياة مأكوكٌ, وكل مسكين فيها مغلوب على أمره» 
ولا يجني الضعيفٌ في +تسعنا المبني على تغلب الأقوى إلا الاحتقار والموان . 


الس يفال العف الان سى أن تمن أو يدرف 
فهل ترحمٌ الحمل المستضام ذئابٌ الفلا أو أسودُ الشرى 


هذا فو او اع البقاء» فلا بقاء للضعيف ولا حياة للعاجز في مجتمع لا 
يختلف كثيراً عن مجتمع الغاب. فالحيوان القوي في الغابة يسطو على الضعيف 
ويمزقه, والدموع ليس لما أي اعتبار في هذا الميدان بل الأظافر واتخالب والأنياب 
والقوة العضلية الكاسحة . 


إلى القوة وهو عندهم eT‏ باطل إذالم القوة ت تدعمه وتحميه . 


هذه الدول الاستعمارية في تاريخها الأسود الطويل لم تعترف ‏ ولا مرة 
واحدة ‏ بحق الشعوب في حريتها واستقلاها إلا بعد ثورات سالت فيه الدماء 
كالانهار. 
فالشعار الصالح هذه الحياة هو: كن قوياً, لأن الحياة علمتنا أن من لم يكن 
ذئباً أكلته الذئاب» فكن قوياً تكن عظيماً فحياة القوة هي التي تجعلنا عظاء 
وتبعد عنا أذى البغاة والمستعمرين الطغاة. 


۹۲ 


فكن يابس العود صّلبَ القناة قوي المراس متين العرى 

ولا تتطامن لبغي البغاة وكن كاسراً قبل أن تكسرا 
وإذا كنا نريد القوةء فاننا نريدها قوة خيرة بناءة تنصر الحق وتدعو إليه 

وتحارب الباطل والمبطلين» تحمي الكرامة وتصوبها وتذود عن الآ رواح والمقدسات. 
كن قوياً تكن عظيماً هذا هو الشعار الذي يجب أن يرفع اليوم وكل يوم. 


۹۳ 


الموضوع الرايع والعشرون: 

قال أحدهم : 

من ابتغى حسنَ المعاشرة والاحتفاظ مودة الأصدقاء, فلا 
يكثرن من عتابهم» وتحري هفواتهم, لأن المرء مھا سما خلقه لا 
يسلم من ارتكاب الهفوات والزلات» إذ الإنسان مخلوق لا بعصم 
من الخطأ . 

اكتبٌ في هذا الموضوع, مُبيّناً أن الصديق كالسهم يخطىء 
وشیپ وان أعدر الاس فق - ع عن ا تناب الأ يدقاف 
وأعجز منه ن ضيّع أصدقاءه بعد حصوله عليهم . 
بسط الموضوع : 

التالف بين الناس أمر طبيعي قليه الضرورة وتتحكم به الغريزة» فالإنسان 
اجتماعي بطبعه » فما فهو يقبل على اتخاذ الأصدقاع ومعاشرة الآخرين من 
الناس» معاشرة تختلف باختلاف نوع العلاقة» كالقرابة والزمالة والصداقة 
وغيرها . ع ماع 0 ٤‏ 

وطبيعي أيضاً أن يحرص المرء على أصدقائه وإخوانه بحسن معاشرتهم» وأن 
يحاول جهد طاقته أن يحتفظ مودت تهم ؛ فالمرء العاجز هو الذي لا يستطيع أن يجد له 
أصدقاء» وأعجز منه هو من ضيع من ظفر به منهم, والحياة بلا صديق جح لا 
يطاق» يقول الشاعر: 
وکت ]ذا الذي آراة غيظي على حكقٍٍ وأشرقني تون 
غفرت ذنوبَهُ وكظمتٌ غيظى غحافة أن أظَلّ بلا صديق 
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فالعاقل إذا هو من بخضي عن هفوات الأصدقاء؛ ويصفح عن عثراتهم» ولیس 
من الإنصاف في شيء أن يترك الرء صديقه لأ ول هفوة تصدر عنه» فا من إنسان 
في الوجود مبرأ من الخطأً» والصديق كالسهم يخطىء ويصيب» فإذا أكثر المره من 
العتاب» وألح في المؤاخذة» انحلت عرى الروابط بينه وبين أصحابه» وتغيرت 
القلوب» وحلّت القطيعة محل الاخاء والمودة. 

قال الله تعالى : 

: 0 7 0 3 م 

«والكاظمينَ الغيظ والعافينَ عن الناس والله يحب المحسئين ). 

فإذا رأيت من صديقك أمراً تكرهه, أو عادة لا تحبهاء فلا تبادر إلى قطع حبل 
المودة» بل عالج هذا النقصّ الذي وجدته فيه بكل طاقتك, دون أن ترهقه 
بالعتاب» أو تؤذيه باللوم, لأن كثرة العتاب سبب من أعظم أسباب القطيعة. 

في الحياة حقيقتان ثابتتان: الأ وى هي أن الصديق الذي لا عيبّ فيه لم يخلق 
بعد» والثانية هي أنه ليس في الوجود من يستغني عن الأصدقاء. وما دام الأمر 
كذلك فأولى لنا ثم أولى» أن نتغاضى عن زلات الاخوان» ونتغافل أحياناً عا يبدر 
ومن دا الذي تر ترضى سحاياة كلها 

كى المرء نبلاً أن تَعَدّ معايبّه 

والعتاب إذا كان رقيقاً دون إكثار فقد يجدي في إصلاح تصرفات الصديق» 
إذا كانت هذه التصرفات سيئة حقاً فالعتاب قد يصلح ليكون علاجاً نافعاً ولكنه 
يجب أن يؤخذ كا يؤخذ الدواءء فقدار قليل منه كاف لمعالجة الصديق» فإذا 
زادت الكية تلاشى النفع » بل قد يتعرض الريض للأذى والهلاك , 

وكثيرون من الأصدقاء إذا عوتبوا ركهم العناد» وانتابهم الغيظ » وظنوا أن 
هذا العتاب 0 ذ لكرامتهم مهين لشخصيتهم يِل لعزتهم » فتحل القطيعة » ويسوء 
الحا ويشتد 2111 وتنهي الصداقة» ولا ببق أي أمل ف عودة المياه إل 
مجاريها . 


۹۵ 


والانسان نزاع بطبيعته إلى البساطة » فهو يكره التشدد ف الأمورى والتزمت فى 
الأحكام والأراء , فإذا وحد المرء من صديقه شدة وغلظة وتزمتاً ٠‏ فصل الاق ف 
عنه إلى غيره» فقد يجد.عنه هذا. الأخير جنب ليتأء وخلقاً سهلاء وصدرا زخبان 


فيصفو الجوء وتسود ا حبة » -وتقوى الروابط .على الأ يام والأعوام . 
ويقول بشار بن برد الشاعر في هذا العنى : 
إذا كنت في كل الأمور معاتباً 
صديقَكَ لم تلق الذي لا تعاتبه 
فعش واحدا أو صل احاك فإِنة 
EE 7 EOE ENE‏ 
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الموضوع الخامس والعشرون: 

اكتب ني الموضوع الآني : 

قال أحد الحكماء لابنه: 

«يا بى ! إن أحسنت فانسٌ إحسانك» وإن أحين إليك فلا 
تسن أنه دين ويجب أن يؤدى». 

بين قيمة هذه الوصية واذكر أثرها في حياة الآمة. 
سط الموضوع : 

إن الإحسان إلى من هم بحاجة إليه عمل نبيل» في مجتمع لم تتح الفرص فيه 
للجميع؛ على حد سواء» في مجتمع كذا يجب على من من أوتي بسطة في الرزق أن 
بحسن إلى من حرموا الكفاف» أو انسدت 3 وجوههم أبواب العيش » أو انعدمت 
لديهم وسائل السعي . 

وقد يأتي الإحسان عن يد فردء وسّع | لله عليه في الرزق وال جاه أوعن يد 
جاعات تؤلف فيا بينها جعيات» تقوم بأعمال البر والإحسانء وهؤلاء جيعاً 
مطالبون بأن ينسوا إحساهم» فلا يحملهم الارحسان عل الزهو والخيلاء» أو النظر 
إلى اللحسّن إليهم نظرة فها الاحتقار والتعاليء فيشعر هؤلاء الساكين بعجزهم؛ 
ومهانتهم » وصغارهم وهوان أمرهم . 

وأشنع بأن يقرن الحسن إحسانه با ئة المقيتة فيعسد الإحسان» قال الله تعالى : 


ليا أها الذين آمنوا لا نْبطِلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى كالذي 
ينفق ماله راء الناس» واتقوا الله 4 . 
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أو أن يحاول الحسن أن يشعر المْحسّن إليه بأنه مدين له مدى الحياة» وأنه لا بد من 
وفاء هذا الدين في مقبل الأ يام» وبها يبطل الخبر الذي قصده والجميل الذي 
صنعه» فلا شیء آذى لنفس الإنسان من ذكر الإحسان, فإذا ما تكرر وتردد وقعه 
على آذان المحسّن إلييمء كرهوا الإحسان وامحسنين وكرهوا الساعة التي تلقوا فيها 
نعمة الإنسان, وانقلبوا ناقين» واعتقدوا ذلك الإحسان كان نقمة عليهمء إذ 
سلهم كرامتهم وعزتهم» وجعلهم أرقاء يخضعون الرقاب للمنعم» يسبحون بحمده 
دون الله العلي القدير. 

ويحدث في مثل هذه الحالة أن يثور اْحسَنُ إليه لكرامته» فيتمرد على الحسن 
ويتنكر له» وينفر منه» فيظن المحسنون أن تلك سجية هؤلاء البؤساء» فيدعون إلى 
الحذر من شر المحسن إلهم» وإلى اتقاء خبثهم وأذاهم . 

إن الئم وحده هو الذي يقابل الإحسان بالجحودء أما إذا وجدت الكريم 
يتنكر للمحسن» ويحمل عليه » ويجتويه فالسبب واضح » إنه يكن في تجبر ا محين» 
وكبره» وزهوه وخيلائه, وتعاليه على من أحسن إلهم» ومطالبتهم بالوفاء في كل 
لحظة يلقاهم فيها. 


يقول الحكم : 
«وإن أَحْسِنَ اليك فلا تنس أنه دين ويجب أن يؤدى» . 


وهذا حق » فالاإحسان دين » فإذا كان الْحسَنٌ إليه إنساناً نبيلاً شهماً ذا مروءة 
رد هذا الدين» أو رده مضاعفاً إذا أيسرء وصلحت حاله» ونعم باله» قال الله 
تعالى في كتابه الكريم : 1 
ا : 0 
وعندما يجازى الإحسان بالإحسان» ويقابل العروف بالعروف» فإن ذلك 
يصبح شاملاء فلا يبق محتاج يتضور جوعاًء ولا ذو فاقة يتأم سغباً» وتسود 


۹۸ 


الانسانية دفقةٌ من الرحمة والتعاطف» لا تقف عند حد. 

فلنحترم الحسنين إذأء ولنكافتهم على إحسائهم أضعافاً مضاعفة» حتى لو 
كانت هذه المكافأة معنوية؛ في ذلك تشجيع لهم على الاستمرار في الإحسان» 
لأ:هم يجدون في ذلك لذة معنوية هي لذة القيام بالواجب» وهي لذة تقصر عن 
سائر اللذات في هذه الحياة, 
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الموضوع السادس والعشرون: 

قال الشاعر: 
لا تَحْقِرَنٌ صغيراً في مخاصمةٍ إن البعوضة دمي مقلة الأسدٍ 
وني الشرارة ضعفٌ وهي مؤلة وربما أضرمتٌُ ناراً على بلد 

اكتبْ موضوعاً في معنى هذين البيتين» وبين أن على المرء ألا 
يستبينَ بصغائر الأمور التي ينتج عنها أخطار كبيرة» إذا لم تتدارك 
في أول ظهورها. 
بسط الموضوع : 

قيل في القل: ._ 

«إث معظم النار من مستصغر الشرر» 

ذلك لان كل أمر من الأمور يبدأ أول ما يبدأ صغيراً ثم يكبر ويكبر حتی 

يصبح أمراً جللاً وخطباً جسيماً. 


وربٌ حادثة صغيرة لم يُوْبَهْ بهاء ولم تنل من الانتباه واليقظة والتفهم ما 
تستحقه تمخضت عنها أخطارء لا توصف ولا تحدء فالحرب العالمية الأ ولى التى 
خضت الاين ودفرت :لفت وأشاعت :الراب والوتن وأهلكك الف 
والنسل» كان سببها اغتيال طالب بلقاني حياة رئيس إحدى الدول» ولم يكن من 
الصعب تفادي نيران هذه الحرب» لوجعل العقل حككا في مثل هذه الأمور. 

وكثيرون هم الذين لا يبالون بصغائر الأمورء ولا یتنہون لخطئهم وغفلتهم إلا 
بعد أن ينزل بهم الأذى» وينتابهم الضَرء فيسارعون إلى تلاني ما فرط منهمء 
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وتدارُكِ ما أفلت من أيديهم» فلا يظفرون بطائل» ولا يصلون إلى نتيجة» ذلك 
لأنجم لم يتدبروا الأمر وهو صغيرء ولم يفكروا في عواقب تاونهم» وتشاغلهم عن 
هذا الأمر الصغير, لاعتقادهم أنه تافه» لا يستحق الالتفات. 

قال الشاعر: 
وقد يَكْبُرُ الخطبٌُ اليسيرٌ ويجنني 

اکا قوم ما جناء الأصاغِرٌ 

وكثير من الحوادث المريرة التي تحدث بين الاخوان والأصدقاءء أو الأ زواج 
والأقارب تنشأ في الغالب عن أسباب تافهةٍ حقيرة» لو سارع ذوو العلاقة بها إلى 
إخمادها قبل أن تستفحل لزالت» وتلاشت دون أن تترك أي أثر ألم» أو تنتهي إلى 

إن استصغارنا لبواعث الشرء واستهانتنا ببوادر الحوادث ينشأ عنها في الغالب 
أخطار ماحقة» تشيب لهوها الولدان» فقد يستبين أحدنا بخصمه, مطمثناً إلى 
ضعفه وقصوره» وعجزه عن أن يقوم ضده بعمل يذكر فتجر علينا غفلتنا هذه من 
الخسائر ما يذهل العقل» ويحطم الأعصاب» ويوهي الهمم والعزائم: 
فد ت الام الك فف جع ع دال 

هناك أسطورة نظمها أحمد شوق أمير الشعراء تحت عنوان «ملكُ الغربان 
وخادمُةُ ندور» تعبر تعبيراً قوياً عا نحن في صدده. 

فلك الغربان كسائر الملوك لا ينظر إلى صغار الأمور إلا نظرة الاحتقارء فلا 
دخلت قصره المبني على دوحة من أعظم الدوح سوسة واحتلت لها مكاناً فيه حذره 
خادمه ندور من هذه السوسة » وطلب إليه أن يأمر الغربان بقتلها: 
ا كانت على القصر تدور حازت القصر ودبت 5 الحذور 
ع 85 3ك 9 03 ج ر , OF‏ 
فابعثِ الغربات في إهلاكها قبل أن تشقط في أشراكها 
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ولكن الملك العظم لا يبالي بخطر يأني من سوسة حقيرة» ومرت الأ يام 
وتكاترت السوسة» وأتلفت مع نسلها اللعين جذع الشجرة» فهوت وهوى معها 
القصر. وانقض السريرء حين هبت الرياح العاتية » إبان ذلك الشتاء العاصف . 

انا أسطورة» ولكن مشابهها في الحياة كثيرة» تقع كل يوم» بل كل لحظة» 
فقد يصاب المرء بمرض يولده جرثوم ضئيل الشأنء فإذا بادر المرء إلى التخلص منه 
بالعلاج» نجا من شرهء وأما إذا أهمله استصغاراً لشأنه تكاثر الجرثوم. واستشرى 
الرض» واستفحل الداءء واستعصى على الطب شفاؤهء لأنه بات داء عضالاً لا 
يرجى برؤه. 

والأمة كالفرد, إذا أهملت شؤونها الصغيرة» ولم تنتبه للدقيق من المشاكل التي 
تواجههاء أضحت هذه المشاكل الصغيرة كبيرة» فساد في صفوفها الاضطراب 
وتفاقت عليها الأخطارء وطمع فيا الضعيف» وغدت عرضة لتسلط المستعمرين 
الذين يتريصون بها. 
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الموضوع السابع والعشرون: 

قال أحدهم : 

إن الاسترسال في االمذات» والانغماس في الترف يوهي 
العزائم » ويفسد الخلق» ويؤدي بالأمة إلى الضعف. 

اكتب في هذا الموضوع . 
بسط الموضوع: 

الحياة عمل تعقبه راحة» وج يعقبه تمتع بثمرات هذا الجد, وتعب في الوصول 
إلى الأهداف المثلى يعقبه القتع أيضاً باللذات التي تتاح لنا عقب تحقيق آمالنا 
وأهدافنا . : 

هذه شريعة الحياة, عمل وكدح وعناء ونصب » يعقها نم ولذات وراحة 
وهناء . 

فا جسم بعد التعب يطلب الرإحة» وبعد الشقاء والحرمان يطلب اللذة والقتع 
بنعم الله التي لا تعد ولا تحصى . والنفس كذلك» فإذا طال عناؤها واستمر عذابها 
وشقاؤها وحرمانها كفرت بأنعم الله » ولم تصلح الحياة. 

إن للجسم حقاً لا يجوز أن نقصر فيه» كا أن للنفس حقاً يجب أن تناله: 
فحق الجسم الراحة بعد التعب والقتع بالملذات المشروعة وهي كثيرة موفورة» وحق 
النفس الترويح عنها بعد العناءء ا في هذه الدنيا من متع ومسرات بريثة 
ومشروعة» وكلها ميسور وموفور. 

فالجسم إذا ظل محروماً من فرص الراحة واللذة حل به الأذى وانتابته 


۱۳ 


الأسقام, والنفس إذا حرمت من مباهج الحياة ومسراتها صدئت» وانتابها الغم 
واهم» وحلّ بها البوار. 

وخر الناس هو الذي يستطيع أن يجمع بين الأمرين فيعمل ويلذ» ويتعب 
ويتمتع ) ويكد ويستجم» ويسهر لينام بعد ذلك نوما هنيئاً» ويواصل العمل لينتج 
ما يستطيع أن يجتني منه أينع الثرات» وأوفر الغلات . 

لكن الأمور في الأغلب ‏ تسيرعلى غير ما بسطنا فا هو إلا أن يبد المرء في 
كفه فيضاً من المال حتى ينغمس في ملذات تفسد الخلق» وتوهي العزاثم » وتفلج 
الضمائر» وتيت الوجدان, ومتى وضع المرء قدمه في أول هذه الطريق الزلقة فلن 
يقف فا عند حد» ما دام منتفخ الجيب بالنقود» فتذوب قواه بأسرع مما تذوب 
هذه النقود» ويضمحل خلقه» وهو كلا امتدت به الأ يام يزداد إمعاناً في 
الانغماس في اللذات» واسترسالاً فهاء» ويغرق في الترف» فتسقط مروءته» 
وتتلاشی منزلته» وينتهى حاله إلى أسوأ الأحوال. 

فالترف مدمر النفوس» موه للغرائم , مفسدٌ للخلق» قال الله تعالى: 

1 ٠ ٠ و6 م‎ ٠ ع 0 - أده‎ o 9 

وإذا أَرَنا أن نهك قريةٌ أمرْنا مُترفيها ففسقوا فما فحوع#فطيها 
القولٌ فدمرناها تدميرا ) . 

والأمة بمجموعها تتألف من أفراد. فإذا كثر في الأمة المترفون في ملذاتهم 
وشهواتهم » السادرون ف غواياتهم » العا كمون عل دور الملاهى وبيوت الفحش . 
إذا كر هؤلاء في الأمة وهت عزمتهاء» وضعفت قواهاء وفسدت أخلاقها. فلا هى 
قادرة على الكف عن موبقاتا» ولا هي تصلح للحياةء وهي على ما هي عليه من 
فساد ووهن وانحلال. 
وإفا الأمم الأخلاق ما بَتِيَتْ فن هُمْ ذهبت أخلاقهم ذَهبوا 

فإذا انصرف هم الأمة إلى الملذات والشهوات, لم تعد قادرة على حماية الثغور 
وصيانة الحدود» والنبوض بالمسؤوليات الجسام اللقاة على عاتقهاء فتبوي في 
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ظلمات من الجهل والبؤس والانحطاط » فتتفرق كلمتباء وتنهار مقاومتهاء ويطمع 
فها الضعيف الجبان» وتصبح في خبر كان. 

وخير ما نحتم به موضوعنا هو أن ندعو الناس إلى القصد في كل شيءء 
والاعتدال في كل الأحوال» فلا إفراط ولا تفريط» وخير الأمور أوساطها 
المرء ما استطاع العمل > على ألا ينسى نصيبه من الدنياء وليعلم أن كل ما يتمتع 
به من ملاذ الحياة يجب ألا يعقيه الندم» وألا ينبي به إلى الفاقة والعُدم . 


الموضوع الثامن والعشرون: 

قال الشاعر: 
إذا تضايّق أمرٌ فانتظر فَرَجاً ‏ فأضيق الأمر أدناةُ مِنَ الفرج 

اكتب موضوعاً حول هذا البيت» وبين أن الصر هو طريق 
الظفرء وأن الأمور كلا ضاقت» والاً زمة كلما اشتدت كان الفرج 
أقرب . 
سط الموضوع : 

الدهر يومان : يوم لك ويوم عليك. يوم تتذوق فيه حلاوة الفوز» وتقطف فيه 
ثمرة النجاح» ويوم آخر تذوق فيه ما هو أمر من الحنظلء فلا شيء يدوم النعيم 
والبؤس يتعاقبان علينا تعاقب النهار والليل» وال حزن والسرورٌ يتداولان حياتنا 
تداولاً رتيباً لا خلل فيه» ودوام الحال من المحال. 
ومن عاش في الدنيا فلا بُ أن يرى 

مِنَ العيش ما يَضفووما يتَكدَرٌ 

وعلى هذه القاعدة التي ذكرناهاء وهي «دوام الحال من الحال» فكل ضيق 
ينزل بنا سينتبي إلى فرج» بل كلا اشتد هذا الضيق كان الفرج أقرب » إذ لكل 
شيء نهاية » فكلا ازداد الأمر تأزّماً وشدة كان أقرب إلى نهايته وانفراجه . 

يقول الشاعر: 


وكل شديدة نزلت بقوم ماين بَعْدٍ شِدَهَا رَخاء 
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فالإنسانْ العاقل هو الذي يوطن نفسه على لقاء المكاره, ويعودها مجاببة 
الخطوب» ويأحذها بالصبر والثبات حيال نائبات الأ يام» فإن أصابه خير اطمأن 
بهء وإن أصابته مصيبة صير وصابر وحاهد وجالد حق تنقشع الغمة» وتتكشف 
الكربة» فكل ما يجده المرء اليوم صعباً عسيراً سيغدو في اليوم التالي سهلاً ميسراً. 


إذا الأمرُ أعيا اليوم فانظ؟ به غداً 
لعل عسهيرا' فى هل تقد 


وكيف يستسلم المرء لليأس إذا دهمه خطبء أو تعقدت الأمور لديه» وهو 
يعلم أن الحياة نا تدوم على حال» وأن تقلبها متواتر» وتدكرها قريب؛ وكدرها 
مرتقب» والإنسان فيا لا ملك لنفسه ضرأ ولا نفعاً. فهو في الغالب ريشة في مهب 
الريح » وإن حاول جهد طاقته ا منتهى الحكمة, وأن يتجنب كل هفوة» 
عن كل ورطة» ومها أوني من العلم النافم والرأي الثاقب» والوعي 
الواسع » والمنطق السديد» فإنه لن يدوم له الصفاء» ولن يستمر في ساحته الحناء . 


ھی الهو كنا شاهدتها دول 8 سره رمن مناغ ازيان 


والإنسان يحاول جهده أن يجعل حياته كلها قسدّة متصلة» وبهجةٌ دامة» 
ونعيماً لا تكدره الأ يام؛ وقد يوفق في ذلك إلى حد ماء ولكننا لم نعرف فيمن 
سبق من الناس» ولا في الأحياء مهم من استطاع أن يحقق هذا الأملء أو أن 
يحول دون الكثير مما حل بساحته من النوائب والأرزاء. 

وليس هذا ما يثبط الحمم» ويوهي العزائمء ويدعو إلى اليأس» بل هوفي رأبي 
تعزية عظمى لا تطاها تعزية» إذا أيقن الرء أن الدهر ذو ير وأن الأ يام كلب 
وأن الويل كل الويل لمن يبطرء ويسترسل ف الملذات 5 أيام تعيمه دون أن 
يحسب حساباً لتبدل الأحوال. 

ومتى آمن المرء بكل هذا وأيقن بواقعيته لم بيئس في الشدة» ولم يبطر في 
الرخاء» بل عاد إنساناً سوياً في ال حالين» فلا تستطيع الحوادث مها عظمت أن 
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تلعب به» ولا تتمكن النوازل مها اشتدت أن تتصرف بذاته کا ترید» بل يبق 
هو الربان الذي يدير دفة سفينته » فيعلوتارة» ويهبط أخرى» ولكنه على كل حال 
سيصل إلى شاطىء السلامة. 

والواقع الذي .لا شك فيه هو أنه كا اشتدت .الأزمة كان الفرج فريباً» وكلما 
تعقدت الأمور كان حلها أقربٌ وأسرع . 


ولَرْبّ نازلةٍ يضيق بها الفتى ذَرْعاً وعنة الو مها احرج 


الموضوع التاسع والعشرون: 

قال الشاعر: 
وأَغْرَدٌ الناس عقلاً من إذا تَظرَثْ 

اة أفرا عدا بالخ را 

اكتب موضوعاً حول هذا البيت» وبين أن الإنسان العاقل هو 
من ينتفع بتجارب غیره» ويتعظ با يحل بسواه. 
سط الموضوع : 

إذا كان المرء يتمتع: بعقلٍ واع » وبصيرة ثاقبة » وفكر نيّر» فإنه يستطيع بهذا 
كله أن يَجد له طريقاً أمينة» يسير فيها فتستقم أموره» ويحالفه النجح في كل 
أعماله ومراميه . 

ولكن .الأحوال قد تسوء» وقد تعترض سبيله مصاعب وأخطار» لم تكن في 
الحسبان» وقد يفاجأ بأمون لم يكن. قد أعدٌ ها .العدة» فهنا يستطيع أن يتخذ ما 
حدث للآخرين عبرة له فيتجنب: الأخطاء التي وقعوا فيهاء ويبتعد عن المساوىء 
التي تردوا في حمأتها . 

ومن الخطأً الفادح أن ينظر العاقل إلى الأمور التي تجري حوله» نظرٌ المتفرج 
إلى شريط خيالي» فإنه بذلك لا يجني أية فائدة» وقد تحدث معه نفس الحوادث إن 
لم يتعظ ما حدث لغيره» ولم يستفد من تجربة سواه. 

قال الشاعر: 


في كل شيءٍ عِبْرةٌ لِمَنْ َمل ما أسعد العيش إذا الرء اغتدل 


۱۹ 


فاليبرة للعقلاء وليست للجهلاء الأغبياء, لأن العاقل يستطيع أن يعمل فكره 
ما يرىء وأن يحم عقله فيا يشاهد» فيخرج من كل ذلك بفوائد جليلة» تعينه 
على قهر المصاعب التي تعترض سبيله» وترشده إلى الهج السوي الذي يمضي به إلى 
خر الأهداف والغايات . 
قال الله تعالى : 
ا : 
ذ واعتبروا يا اولي الأ بصار .٠‏ 


وكيف لا يعتبر المرء بسواه من حلٌ بهم الأذى» وغشيتهم الخطوب» وكنفتهم 
أخطاؤهم الال والأرواح ؟ فالسعيد من اعتبر بغيره» والشتي من قَلّ اعتباره» فكثر 
عثاره» وقال الي عليه الصلاة والسلام : 


ذالسعيدٌ م مَنْ وَعِظ بغير 59 . 


والعاقل يستطع أن يستخلص العبرة من كل شيءء فا أكثر العبر» ولكن ما 
أقل الاعتبار, ذلك لآن العبرٌ لا يقع علا إلا من كان له قلب واع وسمع 
مرهف» وعين ناظرة» وبصيرة نافذة» وعقل راجح 

إن مناهج التربية الحديثة تحث على أن يترك الناشىء لنفسه» فإذا وقع في خطأ 
ما فخير له أن يتحمل مغبة حطئه» وأن يذوق نتائجه المرة» وبذلك يكتسب تجربة 
وحذقاً وتعقلاً ووعياً» وهذا صحيح » ولكن إلى الحد الذي يقبله المنطق » فإذا كان 
المرء يرى سوء حالة أولئك الذين يتعاطون المخدرات ‏ مثلاً ‏ وما يلاقونه من 
المهانة والضعة» وما يعانونه من الأسقالم والآلام» ولا يتعظ بل يحاول أن ير 
بتجربة ممائلة» فلا يبعد أن يحل به ما حل بعالم الآثار الدافركي الذي أراد أ 
يكتب مقالة عن الحشاشين» فعزم على أن يخالطهم» ونيا ا فترة قصيرة» 
ليكون أقدر على الكتابة وأصدق في التعبير» فلم مض وقت طويل حة تی أصبح 
مدمناً > يلازم كهوف لمدمنين ليل نہار» تارك وراءه زوجة وأولادآ» كا ترك 
عمله» فقطعت عنه دولته الرتب الضخم الذي كان يتفاضاد. وخسر علمٌ الآثار 
عَلَماً من أعظم أعلامه . 


فالتحربة التي توجبها الضرورة شيء» والتجربة الي لا تملها الضرورة شيء 
آخر. 

وقد يغرس أحد الفلاحين ا ف أرض ردئة» لا تصلح لهذا النوع من 
الغراس فيتلف » ويخسر الفلاح قدراً كبيراً من الالء فاذا بيع بذلك قرويون 
آخرون عكفوا على هذه التجربة الفاشلة» قبل أن يغرسوا في الأرض نفسها أي 
عود آخرء فدرسوها وكشفوا السبب الذي أودى بغراس زميلهم ) وتجنبوا الخطأ 
الذي وقع فيه . 

ولو استفدنا من تجارب الآخرين لوفر علينا ذلك أموالاً طائلة» تذهب ضياعاً, 
وجهوداً مضنية تضيع هدراً. 

وقد ينصحنا الناصح, ويضع بين أيدينا تحربته الطويلة التي كلفته الكثير» 
فيألى علينا عنادنا ا واعتدادنا بأنفسنا أن نأخذ بهذه التجارب» ونصر 
على أن لنا رأينا» وأن ما نراه هو الصواب» وغيره هو عبن الخطأ وأن السادة 
اجر بين أناس تحجرت عقوهم » وجمدت» فلم تعد نصائحهم تجدي نفعاً» ون رکب 
رؤوسنا» وفضي في خط سيرناء فتصيبنا الضربة تلو الضربة» ونعثر العثرة بعد 
العثرة» وني كل ما نلاقيه نذكر الناصح, ونندم على ما صنعناه بأنفسناء ولكز 
ماذا يجدي الندم؟ . 

قال بعض الحكماء : 


«ما كر العبرَ لِمَْ نظرء وأنْفَعَها لمن اعتَبّدُ» . 
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الموضوع الثلانون: 

ا ف ا موضوع التالي : 
منها . 
بسط الموضوع : 

خلق الاإنسان وخلق معه العمل ولهذا فإنه يظل حياته كلها في عمل دام 
وحد مسكد م . 

وأعمال الناس ليست كلها في مستوى واحد» فنها العظيم الصعبء ومنها 
البسيط السهل» ولكنها في جيع أشكالها لا قيمة لهاء إذا لم يتم إنجازهاء وتتحقق 
فوائدها» ونختتى ثمرتها . 

فتخطيط المشاريع وحده لا يكنى لإقامة نهضة» أو ازدهار أمة» بل يبق حبراً 
على ورق» إذا لم يقترن هذا التخطيط بالتنفيذ والإنجاز» ولا يكون الإنسان كنؤاً 
الأسواق, هناك بمكن أن نقول: إنه إنسان منتج» وعامل كفء. 

وقد يبدأ المرء مشروعاً فلا مضي فيه خطوات» حتى يحل به الضحرء وينتابه 
الكسلء فلا يحاول أن يتمه. ولا يفكر في ذلك» فيذهب الجهد هباء» ويضيع 
الشروع بين الكسل والشجر. 
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ل 7 رن وله تداك مغر فا لٹ هلك بين العجز والضخر 
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فعلى الرء ‏ حين ينبض مشروع ما أن يتثبت من قدرته على إنجازه أولً 
فإذا كان موقناً بذلك» قام بتخطيط المشروع تخطيطاً دقيقاً» بحيث لا يرك شاردة 
ولا واردة إلا ويحصيهاء فإذا تم له ذلك أخذ بتنفيذ ا مشروع» بهمة لا تعرف 
الكلل» وإرادة لا تفْل» فلا يبال ما يمسه من عناء, ولا يأبه ما يناله من نصب» 
يقتحم المصاعب ويذللهاء ويتخطى العقبات فلا ياء حتى يتم العمل 
ویکتمل» ويؤتي ثمراته اليانعة, وتعم خيراته المباركة ,. 

وقد تكون المصاعب جمةء لا تحتمل» ولكن الإرادة الصممة تستطيع أن 
تتخطاها منتصرة ظافرة. 

عندما تقرر مذ سلك برقي في قعر الحيط الاطلسي كلف بذلك أحد المهندسنء 
فاندفع في الشروع بكل ما أوتي من قوة. كانت المسافة ألف ميل بحري عدا أنَّ 
السلك سوف مر في بعض طريقه بغابات كثيفة, طوها أربعمئة ميل . 

وحُملت الأسلاك على بارجتين: وبعد أن مدت خسة أميالء انقطعت 
الأسلاك فأعيد مدهاء وغرقت إحدى السفينتين» ولكن المهندس لم تثنه الصاعب 
ولم تخر عزمتهء واستطاع أن يستعين ببعض العلاء» فساعدوه في استنباط آلة 
حديدة كد السلك» ولكن السلك عاد فانقطع على مسافة مئتي ميل. 

وتم هد السلك بين القارتين: بعد جهود مضنية لا تطاق» وبعد تبادل عدة 
رسائل انقطع التيار الكهربانيء فتعطل العمل من جديد. 

وكان الال الذي اكتيب به للمشروع قد نفدء وضعفت ثقة الناس» فلم 
يجرؤوا على الاستمرار في تقديم أموال أخرى, وبذل المهندس جهداً جبارا في إقناع 
المساهمين بصحة تصميمه» ودقة تخطيطه, وما كاد يستأنف العمل من جديد حتى 
تعطل الاإرسال» إذا انقصف السلك في مكان ما من الحيط . 

ترك العمل في المشروع سنه كاملة» وعاد المهندس» فاستأنف العمل إذ إن 
كل تلك الصاعب لم تثبط من عزمه, فألف شركة جديدة» واتخذ سلكأ جديداً 
أمتن من سابقه» وفي مدة تقل عن السنة أرسل البرقية التالية من إنكلترا إلى 
نيويورك : 
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وصلنا إلى هنا الساعة التاسعة من هذا الصباح وكل شيء على ما يرام والحمد 
للهء وقد نجز مد السلك وهو يعمل بنظام تام . 
التوقيع 

ولا يزال هذا السلك يعمل إلى اليوم . 

وة القول أنك تستطيع أن تنال ثقة الناس واحترامهم واقرارهم بكفاءتك 
بمقدار إنتاجك» فإن كنت منجزاً لأعمالك عيداً لما عاملاً على إتمامها في الوقت 
الذي حددته» أو جرى الاتفاق عليه» لا ينقصها الإتقان والإحكام, فثق بأن 
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الموضوع الحادي والثلاثون: 

الغرور مرض كسائر الأمراض النفسية» بل هو أشدها خطراًء 
وأسوؤها أثرأء وأكثرها ضرراً. 

اكتب موضوعاً حول هذا القول. 
بسط الموضوع : 

الغرور آفة اجتماعية مهلكة ومرض نفساني خطي» يصيب الأفزاد على 
اختلاف طبقاتهم وأحواهم . 

والمغرور إنسان مريض» ويختلف هذا المرض كمية وكيفرة» فهناك من هو 
مغرور بحسبه ونسبه» فهو يرى أنه الحسيب النسيب» ابن العائلة» خلقه الله من 
طينة خاصة» لم يخلق منها ولن يخلق سوى أسلافه الآكرمين وأحفادهم إلى يوم 
الدين» فهو بذا مفتون» إنه لا يتحدث إلا عن أجداده العظام ومآثرهم وكراماتهم» 
وأيادييم البيض على هذا الشعب» وأنهم حور هذا الوجود, وخير الناس جميعاً, لا 
يختلف في ذلك اثنان» ولا تنتطح عنزان. 

وقد يكون الرء مغروراً بأ.اته فهو في نظر نفسه ‏ قطب الرحى» وسيد 
الناس» وأعقل من في الوجود» لا يخطئه الصواب قط» ولا ينكر ذلك إلا جاهل 
منحط » إنه نسیج وحدوء لولاه لخبا نور العلم» وانطفأت شعلة العقل» ودت 
جذوة الذكاء والفهم , غيره من الناس يخطىء ويصيب وهو منزه عن الخطأء لا 
يعرفه لا في أعماله ولا في أقواله» رى الرأي فلا يجوز لأحد كائناً من كان أن 
ينقده» أو أن يرى رأياً سواه, وإلا فالويل لمن تحدثه نفسه بالتجرؤ على النيل من 
آرائه, أو الشك في صحتها وسلامتها من كل خطل. 


11٥ 


وبعضهم من هو مغرور بصوته» فهو يرى أنه البلبل الصداح, حديثه نغ 
وألفاظه ترانع» وصوته السحر» يستطيع أن يستلب به الألباب ويسترق القلوب» 
ولا يأبه أبداً لتذمر السامعين إذا رفع عقيرته بالغناء, ولا يبالي بضحكات اهازئن 
الساخرين فهؤلاء حميعاً يجهلون مزاياه» ويعجزون عن تذوق فنه الرفيع . 

وهناك أنواع أخرى من الغرور لا حصر لحاء وكلها نقائص» لا تحمل إلى 
صاحما إلا المزء والسخرية» فا مغرور في عيبن نفسه أعظم الناس » وأنبلهم ولیس 
له نظير وشبيه» وهو في أعين الناس علوق مريض سخیف » لا وزن له ولا وحود. 

وكا يكون الغرور في الفرد يكون أحياناً في الجماعة, فالأ لان مثلاً يعتبرون 
أضهم فوق الجميعء وأن كل اختراع علمي أو تقدم حضاريء إا هو الماني 
الجنسية» وهذا الغرور الجماعي قاد الألمان إلى إشعال نيران الحربين العالميتين 
0 والثانية» وهلك فها ملايين البشر وخلفتا من الماسى ما ترتعد منه 

غرائص» وتنخلع فوله القلوب. ْ 

وف بعض الأحيان يضطر أحدنا إلى مقابلة رئيس دائرة من دوائر الدولة 
فيجد من هذا الرئيس لطفاً ودماثة خلق وإيناساًء وما هو إلا أن ينصرف عنه إلى 
أحد الموظفين الصغار لمراجعته في الشأن الذي جاء لأجله» حتى جد هذا المرءعوس 
وكأنه هو الرئيس» فكلمته أمر» ورأيه فصل » وجوابه حكم لا مرد له» وقد تخاطبه 
متسائلاً مستوضحاً فلا يردء لأنه يكره الأغبياء الذين لا يفهمون باللفظ, ولا 
يفطنون بالاإشارة» فإذا شكوت أمره إلى رئيسه الشيخ أرغى وأزبدء وادعى بأن 
رئيسه خرف» لا يدرك الأمور, ولا يتفهمهاء کا يتفهّمُها هوه غرور جام قد 
تلك عقله الصغير» وأعصابه الكليلة» وتفكيره السقبم المعوج » فليس لك إلا أن 
تسلم أمرك إلى بارىء الناس» عله يعطف على هذا الجانح المغرورء فيدركه قبل 
أن يؤدي به غروره إلى سوء المنقلب» وشر المصير. 

وخير علاج للمغرور هو أن يتولل رفاقه أو ذووه تقويم شذوذه بلين ورفق 
ويظهرونه على مدى ما يتعرض له من سخرية الساخرين» وهزء الهازئين: من 
جراء غروره البغيض » فلعل ذلك يعيد إلى نفسه صوابهاء ويبصرها بحقيقة ذاتهاء 
فيعود إنساناً سوياً كسائر الناس . 


۱۱١ 


الموضوع الثاني والثلا ثون: 

قالت إحدى الكاتبات: 

إن الأ مم التي تريد الحياة يجب أن تدميها المصائب» وتهذها 
التائبات› ولام الخليقة بالمحد 6 استطاعتها أن تتحمل الآلام 


e‏ حی قبل إلى غايتها. 
سط الموضوع : 

نتحدث عن الشعوب أحياناً فنقول: إن الشعب ‏ كذا | شعب متخلف 
خحامل» وغيره شعب حي ذكي» ولو دققنا النظر ورجعنا إلى تاريخ الشعوب 
لوجدنا أن الشعوب التي نطلق عليها نحن اسم الشعوب الحية» هي الشعوب التي 
كايدت من المصائب وصارعت الأهوال, وتحملت الويلات وتجرعت الآلام» 
فصمدت لكل هذه النائبات وتغلبت على حمل هذه الكوارث» فا من مدرسة 
تفوق مدرسة الام في النتائج» وما من مارد يقوى على مصارعة الأهوال والويلات 
کالإنسان, 

الإنسان كفرد وجماعة» هو وحده سيد الأ رض التي نحيا عليهاء يلجم ثورات 
الطبيعة إن هي حاولت الطغيان عليه» فيقم السدود ويشق الأنفاق. ومد الطرق 
ويبي الجسورء يحارب الأ وبئة ويناضل ضد التخلف» وهو الذي يحقق أمنه بيده» 
في" الجيوش التي تصد هجمات المستعمرين» ويحفظ للوطن عزته وكرامته» 

الشرائع والقوانين الي تذود عنه. الفوضى وتكفل له حقوقه» ويختار الحكام, 

فير بم سدة الحكم» ويطلق أيهم في مقدراته» ويقلب بالحكام العروش ع 
ويسترد منهم السلطة إن هم جاروا وظلموا وعاثوا في مصالحه وحقوقه» وتتطوّر 
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وهذه الدروس» متنوعة» فهي تارة طبيعةٌ عاتيةٌ» زلازل وسيول» حرائق 
وبراكين» أعاصير وعواصف » ثلوج وأمطار» جراد وأوبئة» جفاف وقحط» إنها 
دروس عملية وتطبيقات حية ليس للنظريات فيها مجال» وعلى الأمم أن تتعلم من 
الدرس القاسي والتجربة الريرة» فتقيم السدود, وتختزن المياه» وتطور المباني» وهي 
قد تمر خلال ذلك بأخطاء فادحةع ولكن هذه الأخطاء لا تود ثر مطلقاً ف حط 
سيرهاء ولا تحرفها أبداً عن غايتها وأهدافها, 

وهي» طوراً» جيوش زاحفة» وسيوف لامعة » ومدافع تقذف من أفواهها مما 
تتفحر» فتنار الخراب والدمارء وتزرع الموت, فإك 1 تقف الشعوب ف وحهها 
خا منظمة» وإرادة فولاذية) وسلاحاً أشد وأفتك ما يكون السلاح» وكرامة 
نسترخص دونها الأ رواح» ديست واستذلت وانقرضت وبادت» إنها دروس قاسية 
ولكنها لا هكن أن تنسى أبداً. 

وقد تكون هذه الدر وس منز 
هي نابعة من امجتمع ذاته» هذه الدروس تتمثل أا ١1‏ يصيب الأمة إذا 
فسدت أخلاقها, وخدت ضمائرها وتفسخت أفكارهاء وتقاعست عن الواجب» 
وساد فا الفجور والرذيلة والظلم والخنوع والكسل والتبلد, فإك لم تبادر الأمة 
فتقوّم ما فسد من الأخلاق. وتوقظ ما غفا من الضمائر» وترأب صدع المجتمع 
وتطرح الرذيلة» وتشحذ الحمم من أجل البناء» وتنشط الفكر وتقوي العزائم» 
وتصمد للظلم حتى ينزاح » وتستأصل الكسل» فإنها ‏ إذا 0 تبادر إلى ذلك 
كله سائرة بخطاً حثيثة إلى الفناء والاندثار. 

إن الأمم التي تريد الحياة هي وحدها التي تستطيع أن تصبر وتناضل » وتنتفع 
بالدروس والعظات التي تمر بهاء فتكون بذلك أمة حية» خليقة بالبقاء والمجدء 
والأمم التي تتطلع إلى الحياة المثلى هي الأمم التي تستطيع التحمل والصمود» بصبر 
وجلد وعزم وثبات» لا تنا الأخطاءء ولا يفت في عزائمها الفشل» ولا يقف بينها 
وبين التقدم إلى غايتهاء وبلوغ أهدافها, والحفاظ على وجودهاء أي حائل وأية 
عقبة مها بلغا من العتو والقوة. 


11۸ 


الموضوع الثالث والثلااثون: 


جلس عمر بن عبد العزيز» أمير المؤمنين ليلة» وعنده قوم» 
يتداولون في بعض شؤون الخلافة فَعَشِيَ سراجه» فقام إليه 
فأصلحه» فقيل له: يا أمير ا مؤمنين ألا نكفيك؟ فقال: ما ضرني ؟ 
قت وأنا عمر بن عبد العزيز» ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. 

اكتب موضوعاً حول هذه القصة» واذكر أن التواضع من 
أسمى صفات الئاس . 


سط الموضوع : 

عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي العظم أعدل بني مرواك» وأتقاهم , 
وأرحمنهم بالرعية » وأنصفهم للعباد» تولى الخلافة والناس قد أفسدهم الغنى الطائل؛ 
وفشت فيهم الرذائل » فوجد الأمور على عكس ما كان يتصور, حكام متسلطون 
ظالمون» وخزينة فارغة قد امتدث إليها أيدي الأمراء من البيت المالك» فلم تترك 
فا إلا النذر اليسيرء والخليفة الجديد في حيرة من أمره» كيف يستطيع أن يدبر 
المال, لتسيير شؤون الدولة, وما هي الوسائل الناجعة لكف ظلم حكام 
المقاطعات؛ وتسلطهم» وكيف يحدٌ من تدخل الأمراء في شؤون الخلافة, كلها 
أمور تستدعي سرعة البت في تعقل وإحكام. 


ووجت الحل» قال الله تعالی : 
32 وأْمرْهُمْ شورى بيهم (. 
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إذن يبل إليه ذوو الرأيء وأهل المشورة» ولتعقد احالس عنده في داره 
المتواضعة القدمةء لم ينتقل إلى قصر الخلافةء فهو وفيّ هذه الدار التي شا فیا وهو 
يأنى أن يحمّل الأمة نفقات لا مبرر ها 

وفي ذات ليلةء وكان امجلس منعقداً للتداول في أمور هامة, فإذا النور 
يضعف» وتتضاءل شعلة السراج لنقص في الزيت» أو لاحتراق ذبالته » فيض 
الخليفة الوقور ويصلحه» وهنا كا يحدث في كل زمان ‏ ينبري الحاضرون 
ليعبروا عن رغبتهم ف القيام بهذه المهمة دونه» فيقول كلمته الشهورة» ليعلن لهم 
بأنه . وهو صاحب البيت ل أول بإصلاح سراجه وأجدر يخدمة ضيوفه 
ومستشاريت. فلا فرق هنا وی كل مكان بن اللخليفة وای قرو من أفراد رعيته . 

وما هو النقص الذي يلحق الخليفة إذا أصل- ح اسع وعاد إلى مجلسه, إنه لم 
يخسر شيئاً بل ربح احترام القوم» وتقديرهم » وإجلاهم, » إنهم يحترمون فيه التواضع 
والحلم وسعة الصدر وكرم النفس» اس لد سير د 
أخرى غير طينة الناس أجعين » فلم الكير والاستعلاء ؟ 

وهناك أمر هام آخخرء أليس الخليفة إماماً للأمة» أليس قدوة للناس» فلم لا 
يستفيد عمر من هذه الحادثة بالذات» ليلقن خاصته ومستشاريه درساً 5 التواضع » 1 
والبساطة» والنظر إلى الأمور نظرة واقعية سليمة» وتعريفهم أن الحاكم والحكوم 
سواء» وأن الناس سواسية كأستان المشط ؟ 

لقد قال الله تعالى مخاطباً نبيه الكرم : 

ا واخفِضٌ جناحك لن اتبعَك مِنَ يه . 


عا عا دن خبا EES as‏ 

5 إن العنثمة له وحده. وليسب لأي انسان مهما علا مقامه. وارنفعت منزلته, 
والخليفة هو فرد من أبناء الآمه التي اختارته ليكون حاكماً بأمرها. لا حاكماً 
بأهرة 
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كيف يتعالى الخادم على اخدوم» ويتطاول الوكيل على من وگله؛ وكيف 
يعجب بنفسه ويختال من يدرك أن التواضع شرف » وأن المتعالي مبغوض مكروه؟ 

قال الله تعالى: 

ف ولا تمش في الأرض مَرَّحاً إنك لن تخرق الأ رض ولن تبلغ 
الجبالَ طولاً 4 

رمك الله يا عمر فلقد كنت في حياتك مشعلاً هادياً ونبراساً مرشدأ "فقوت 


العوج وأرشدت إلى قوم النبجء فلم تظلم» وم تحبٌ الظالمين» وكنت كا أنت 
وكيا يجب أن تكون خليفةٌ عاملاً وقائداً رحيماً عادلاً. 


١؟١‎ 


الموضوع الرابع والثلا نون : 
قال الشاعر: 
في الجبن عار وني الإقدام مَكُْرْمَةٌ 
والمرء بالجبن لا ينجومِنّ القدر 
اكتب موضوعاً حول هذا البيت» وبين أن الشجاع إنسان 
كريم النذس» وأن العارٌ كل العار في الجين. 


بسط الموضوع : 

الشجاعة من أسمى الفضائل» بها تصان الكرامةٌ» وتحفظ الحقوق» ويذاد عن 
القدسات والحرمات» والشجاع امرؤ كريم النفس» يأبى الضيمء ويأنف من 
العار» ويبذل حياته في سبيل الدفاع عن وطنه وشرفه. 

وكا يأبى الشجاع الضي» ولا يتحمل الظلم » فإنه كذلك يأنف من أن يظلم 
أحداً» أو يعتدي على الآخرين: 

قال عنترة مخاطباً ابنة عمه : 
ني علي ما علمت فاي سمخ خالقتي إذالم أظم 
فإذا ظَلِمْتٌ فإنّ ظلمي باس مُرْ مذاقتة كطغم العلقم 

«عالقتي : معاشرثي » 
والشجاع كامل المروءة» يأبى على نفسه أن تنعم بالسلامة والدعة إذا كان في 
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هذا العيش الناعم ما يلحق بها العار وا مذلةء اذ يعتقد أن الرجل الشهم لم يخلق 
إلا لخوض المعارك دفاعاً عن نفسه» أو عن الظلومين من بنى البشرء فهو متاز 
بالشهامة » وعلوٌ النفس » والدفاع عن الآخرين: حتى لو لم تكن بيئه وبينهم رابطة 
من نسب أو قرابة . 
8 .2 ا E‏ 5 
يَفِرَ الجبان تن ابيهٍ وأمّهِ ١‏ ويحمى شجاعٌ القوم مَنْ لا يناسبه 

على أن الشجاعة ليست في القتال» وخوض امعارك, ويحالدة الأعداء 
فحسب» بل هي أيضاً في كلمة جريئة صادقة يقولها الإنسان في موضعهاء ورأي 
قويم نافع يجاهر به» ورد على مفتر كذاب» كل ذلك وأمثاله لا يقل أهمية عن 
اقتحام الوغى » والضرب في الثغور, والطعن في النحور. 

والشجاعة فضيلة محمودة, وهي على أنواعها صفة ممتازة, فإذا جع المرء الحلم 
والتعقل» إلى الشجاعة, كان ذلك أعظم وأسمى . 

يقول المتنبي : 

2 ا ه 7 3 
وكلّ شجاعة في المرء نعي ولا مثل الشجاعة في الحليم 

أما الجبن فهو رذيلة من شر الرذائل» إنه يبعث في النفس الوهن والخور 
والأ وهام » فتقعد عن السمو والانطلاق» وبعض الجبناء يحسبون ما هم فيه من 
الجبن والتقاعس تعقلاً ودهاء» لأنهم بذلك يبقون على حياتهم » ويحفظون سلامتهم 
الي يخرصوت على دوامها , يقول المتنبي : 


برى الحيتاء أن الحبن عمل وتلك خديعة الطبع اللئم 


فحب السلامة يورث الجبن» والجبن يقعد با لمرء عن المعالي» وينعه من تسم 
ذرا اجحد» ويغريه بالتقاعس والكسل» يعيش في الأ وهام» ويحيا حياة شقية » لأن 
وهمه المضطرب يخلق له أخطاراً لا وحود لحاء فيرتعد فزعاً من لا شىء . 


والجبن في جيع الأحوال سيّىء غاية السوء, ونتائجه أسوأ النتائج» والتربية 


۱۲۳ 


الصحيحة وحدها هي التي تستطيع أن تصلح الجبان» وتبث فيه روح الشحاعة 
والعزمة والثبات. 
إن الجن لعنة رهيبة» تصيب الفرد فتسهل عليه احتمال المذلةء وتوت عليه 
حمل نير العبودية » فيوطّن النفس على تلق الاهانة بالصبر والاحتمال والتجلد. 
من يَهُنْ يَسهُلٍ ا حول عليه ما لجرح ميټ إِيلامُ 
وصفوة القول: أن الشجاعة فضيلة» والشجاع إنسان كريم ترم تحبوب وليس 
في العام كله فردٌ يحترم الجبان أو يعطف عليه» والأمة التي تتألف من أفراد 
شجعان لا يكن أن تغلب» وهي إن مزمت مرة فلن تيزم بعد ذلك أبدأء لأن 
شجاعتها تأبى علها انوع والعبودية» وكل فرد فيها إنسان أبي شجاع يرحب 
بالموت الزؤام ولا يرضى بالمذلة واهوان . 
غير أن الفتى يلاتي المنايا كالحات ولا يلاق الحوانا 
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الموضوع الخامس والثلا ثون: 

قال الشاعر: 

و ع 5 ص ب2 هه ۰ ع 2 

وعاجز الرأي مِضياعٌ لِفرضَّته حى إذا فات أمرٌ عاتب القَدّرا 

اكتب موضوعاً حول هذا البيت»ء مُبَيْناً أنَّ إضاعة الفرصة 
وي e‏ 5 . 
غضّهء وات الفرصة متى فاتت فلن تعود. 
بسط الموضوع : 

إن حياة الناس على الدوام بين مد وجزر» فن انتهز فرصة المد توصل إلى هدفه 
الرجوء ونيم ما نال من مناعم الحياة» ومن أضاعها عاش حياة مترعة بالشقاء 
والآلام» فعليد أن نحسن الاستفادة من الفرص السانحة» فقد قال علي بن أي 
طالب رضى الله عنه: «إضاعة الفرصة عُصةٌ» . 

وقد لا تسنح الفرص إلا نادرأ فعلينا أن نختم سنوحهاء وألا نتردد أو نحجم 
أمام شبح العقبات التي تذودنا عن الانتفاع بفرصناء فإن الندم على فواتها دون 
الاستفادة منها لا يكاد يطاق. 

إن حياة الرء ملأى بالفرص الطيبة» فإن كل درس في المدرسة» أو عمل مها 
كان صغيراً» أو تحرير مقالة في أية صحيفة فرصة ذهبية» قد لا تقدر بثمن. 

ولا يشكو من عدم سنوح الفرص إلا المتواكل الخامل, فا على المرء إلا أن 
يكون مستعداًء فإن الفرصة ستطرق بابه » فإذا وجدته غافياً بليداً انصرفت عنه إلى 
سواه» من بحسن اقتناصها وتطويعهاء وفق مشيئته ومصلحته . 

أعرف كثيرين ممن كانوا يعملون عملاً بسيطاً متواضعاً كان يدر عليهم ربحاً 
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معتدلاً» فا أغراهم هذا الربح المعتدل بالراحة والكسل» فلا سنحت لهم الفرصة 
لعمل أكبرء وثروة أفى وأغزر لم يضيعوا الوقت في التردد السخيف» بل بادروا إلى 
مباشرة عمل أكبر» ففازواء ونجحواء بيغا بتي رفاق لهم جامدين في مكانهم 
المتطامن الوادع الفقير. 

وها هى ذي ألسنة الدراسية قد بدأت» وني كل درس فرصة» وني كل فرصة 
غنم » فل الطاليه آلا رت اند ب .عليه أن بكرن طا ون اليو 
المتيقظة لا يفوتها مرأى الفرص الذهبية والأدهان المتفتحة لا تعدم الاهتداء إلا . 


إن كل ملا ٤‏ أوروبا وغيرها كان يتساءل: ما عساه أن يكون وراء 


امحيط الأطلسي ؟ عير أن رجلاً واحداء هو كريستوف كولومبس خاض ذلك الحيط 
المجهول » واكتشف العالم الجديد , 


وكثيرون من العلياء مدينون بأكثر ما اخترعوه, واكتشفوه للفرص الذهبية 
السائحة, فقد كان أرخيدس في الحمام» حين وجد حلا لقاعدة الوزن النوعي» 
لأنه حين طفا على وجه اماء حل اللشكلة التى كانت قد استعصت عليه» إذ وجد 
أساسها في طفاوة جسمه . ١‏ 


وابن سيناء وابن رشد» وأديسون» وكثيرون غيرهم أحسنوا الاستفادة من 
الفرص التي سنحت هم» خلال يحوثهم العلمية» وتم على أيديهم اختراع 
واكتشاف لكثيرمن المخترعات التي انتفعت بها الإنسانية أعظم الانتفاع . 


ولا يغيب عن بالنا أن أعظم الفرص لا يعود لها أي نفع إذا لم يقدر المرء على 
أن ينتهزها فالرجل المترددٌ ذو الإرادة الضعيفة» يفلت الفرصة» أو يأتي متأخراً عن 
موعدها . 


إن كل دقيقة تمر بنا تبيء لنا فرصا جديدة» فا على المرء إلا أن يكون حاذقاً 
متيقظاً حريئاً » » ليقتنصها عند سنوحهاء فالفرصة متى فاتت فلا يوجد في الأرض 

قوة تستطيع إعادتهاء ولا يجد مضيعها متنفساً له إلا أن يقول: آه لولم أضع 
فرصتي » آه لوفعلت كذاء ولكن هذه «الآه» لا تعيد له الفرصة الضائعة . 


١ 


فان احد الادباء : إِنْ الفرصة لا تسح مرتين فاغتم الفرصة عندما تسنح لك 
وإياك أن تحجم أو تتردد. 

وقال الشاعر العرلي : 
إذا هبت رياحك فاغتيمها فإنَ الخافقاتِ لما شكون 
وإن درت نِياقُكَ فامحتَلِبها فا تّدري الفصيل لَيِنَ يكون 


1¥ 


ا موضوع السادس. والثلا نون : 
قال المعري: 
فَلْتفْعّل النفسٌ الجميل لأنهةٌ خير وأحسنْ لا لأجل ثوابها 
اكتب حول هذا الموضوع ؛ وبين أن الإنسان المثالي هو الذي 
يعمل المعروف» لأن عمل المعروف أمر مستحسن ؛ ولیس عمله 
المعروف لغرض الفائدة والثواب والمصلحة الذاتية الي تعود عليه من 
هذا العمل . 
سط الموضوع : 
على المرء قبل كل شيء أن يفعل كل ما هو حسن وجيل» وأن يبذل كل عون 
أو مال اذا كان يقدر على ذلك لوجه الله لا للثناء والمثوبةء وتأييداً لهذا 
المبدأ قال أحد الشعراء : 
ليسّ الكريمٌ الذي يُعطي عطيته على الشناء وإِنْ أَغْلى به الثَمَنا 
بل الكريم الذي يُغطي عطيته لغيرشىءٍ سوى استحسانه الحسّنا 
وأي شيء في الوجود أحسن من فعل الجميل» وإسداء المعروف» وعمل اليرء 
دون أن ينتظر المرء من وراء عمله مثوبة أو أجرأ أو داء, لأن الحسن المحمل يجد 
من رضاء الضمير, وراحة الوجدان» واطمئنان النفس» ما يتضاءل إزاءه كل أجر 
أو مثوبة أو ثناء . 
وقد تمر البشرية بفترة من الزمن» يتناكر فما الناس , ويختلفوذ, ويتجافون» 


1۸4 


ویتباعدون» فلا يعطف القوي عل الضعيف» وتسود القطيعة) ويعم البلاء» 
وينقطع الرجاء» ويكثر الأذى» ويتفاقم الشرء ويرضى الناس بأقل القليل» 
ويعتبرون الكف عن الأذى هو أعظم الجميل فيقول شاعرهم 

3 7 5 ر 0 و 

إنا لني زمن ترك القبيج به مخ أكثر الناس إحسان وإجمال 


| فهم لا يريدون من الناس إلا ترلة القبيح» فإن هم تركوه كان ذلك منهم 
اعظم الحميل» وارفع الاإحسان. 

وكأن العري بَرمَ بما كان يراه من إقبال الأغنياء على البذل الكثير, ليحصلوا 
على أعظم قدر من الثناء» مما يرفع من قدرهم» ويكسبهم الظفر على منافسهيم» 
وهذا عند المعري غرض تافه» وتجارة خاسرة, ونىج في الحياة والأخلاق لا يدل 
على أصالة في الكرم» وصفاء في الضمير وهذا أعلَنَ رأيه صربحاً في قوله : 
قلتفعل النفسٌ الجميل لأنه خير وأحسلْ لا لأجل ثوابها 

فالإنسان الشهم الكريم يتمتع بقدر واف من الروءة هو عند امعري ذلك 
الذي يفعل الجميل للجميل» ويصنع الخير لوجه الخر» ويعطف على البؤساءء 
ويرحم الضعفاء بدافع العطف والرحة؛ أما الذي يقم الولائم للفقراء وذوي 
الحياحة والجائعين ثم لا يخحل أن أن بالصورين ليلتقطوا ورا تذكارية 
للمحسن اة وهو يرعى البائس؛ ويأسو اليتم» ويكفل الأ رملة والعاجزء 
لينشر هذا كله في أمهات الصحف» ويقرأه الناس في اليوم التالي» فيمتدحون 
امحسن العظيم » ويثنون على أريحيته» ويكبرون نفسه الخيرة العطاء, فإن كل هذا 
وما شاكله تجارة ككل تجارة أخرى» بل هي تمتاز على سواها بقدر عظيم من 
النفاق» يغلفها ويخفهاء ولكنها لا تخنى على الله والناس . 

ألقى تاجر كبير محاضرة قيمة في قاعة دار الثقافة في حلب وقد توفي منذ 
أشهر ‏ وبعد أيام أتاه الموظف المالي للدار, وطلب منه التوقيع على أربعين ليرة جائزة 
الدولة للمحاضرة» فألى أن يأخحذها وقال: ردوها إلى خزينة الأمة! إني متنازل 
عنباء فقيل له: خذها ووزعها على الفقراء , قال: لاء إنني عندما أريد الإحسان 


۹ 


إلى الفقراء» أدفع ما أريد إنفاقه من مالي» لا من مال الأمة» وفي السر لا في 
العلن, ولقد أكبرت هذا التاحر الطيبء لا لهذا المبلغ الضئيل الذي تعفف عن 
5 بجهد ثقاني بسيط تجاه أمته التي أنجبته فهو لا يستحق عليه 
ج ونما | كبرته 5 الخيرة الكرمة ونفسه الرفيعة السامية» وم أسمع هذه 
0 من ا بل من 0 الدار اي 00 المالية اا فلم يكن 
الله کان ا بنفسه »ع قو بامائه» کرما ا 
قال الله تعالى في كتابه الكريم : 
ويُطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً؛ إا 


الموضوع السابع والثلا ثون: 

قال أحد المفكرين: 

إنك تستطيع أن تقوم بأشق الأعمال وأصعها ما لم تفقد 
حماستك» فإذا فقدتها عجزت عن أي شىء. 

ناقش هذا القول وبين أننا يجب علينا ‏ في كل الأحوال ‏ 
ألا نفقد حاستنا وإلا فإننا سنفقد بفقدها كل قدرة على الإنتاج 
والاربداع . 


بسط الموضوع: 

إن الرجل الذي تتأجج في صدره نار الحماسة يمى تصورة» وتشتد إرادته» 
وتعظم هته » إلى درجة أنه یری في عمله الذي هو موضوع اهتمامه وحماسته محاسن 
وميزات لا يراها الآخرون, وهذا فإنه لا يبالي ما يقاسيه من العناء والمتاعب 
والمشاق والأخطار, وقد يبذل حياته» ويقدمها هبة لغرض حاية ما هو مهتم به 
ومتحمس له. 

كان الفنان فتحى محمد في حالة شديدة من الفقر» يعيش ويعمل في غرفة' 
صغيرة عارية» وذات يوم صنع نوذجاً من الطين» وحدث صقيع خلال الليلء 
فخشى الفنان أن يتجمد الماء الكائن بين شقوق القثال, فيفسد تقاطيعه فلفه 
باللحاف واكلاءة اللذين كان يدفع بها عن نفسه ضراوة البرد» وني الصباح قرعت 
عليه جارته الباب» ودخلت» فوجدته أصفر اللون» فاقد الحس» وأسعف ونجاء 
ولا يكد ينجو. 


١ 


زیا يحب أن يستغرق كل اهتمامناء والعامل المتحمس يستطيع أن يبعث 
اإندة والاطمئنان في نفوس الناس» ويجلب عقولهم, ويحملهم على احترامه 
وتقديرة . 

لد خرج العرب من الجزيرة العر بية بعدد قلیل» وغدد اقل › واقوات اقل من 
القليل» ومع ذلك فقد حرروا سورية من الرومات» والعراق من الفرس» وامتدت 
فوا حتى جبال (البرنيه) بين فرنسا وإسبانيا غربا» ومدينة ( كاشغر) في 
المين شرقاء ذلك لأن الحماسة لدعوتهم الإنسانية الخيرة لم تنقصهم فبدأ التوحيد» 
والساواة بين الناس» وغيرهما من المبادىء الرفيعة بشت فيم من الحماسة ما 

والحماسة هى التى مكنت وتمكن المتفوقين من أحراز الانتصارات الرائعة » فإن 
حنود خالد بن الوليد كانوا هضون وراءه في الحروب بحماسة لا تعرف للهزية أو 
النكسة معنى . 

والفرق عظم بين من يعمل من كل قلبه» وبين أولئك الذين يعملون وهم 
قرفون» تبدو على سيمائهم السامة ويلفهم الضجرء فلا يكادون يشرعون في 
العمل حتى تد أمارات الكلال قد دبت فهمء فتثاؤيهم لا ينقطعء وتأففهم 
متواصل » والفرق بين أولئك وهؤلاء كالفرق بين الانتصار الباهر والهزمة المنكرة. 

والحماسة تكسب جسمنا قوة ونشاطاً» وتزود إرادتنا بالقوة والقدرة على 
الإبداع, أما عدم المبالاة فصفة أقل ما يقال فا أنها لا تقود إلى نجاح , بل هي لا 
تحرك في النفس أي ميل إلى العمل» أنها تثبط الهمم» وتوهي العزاثم » وتغرس في 
النفس الخمول والا تكالية والكسل . 


إن العقل المتحمس هو الذي يستطيع أن يبدع» وكلا اشتدت الحماسة في 
المرء رأيناه يندفع في العمل بقوة ونشاط » لأن الحماسة تجعل المرء متيقظاً عنيداً في 
تصميمه » قوياً ٤‏ إرادته » وإنك لتحد كل عصب من أعصا به متحمساً لونجاز 
العمل الذي آوکل إليه» بإتفان وإحادة تفوقات ما لدى غيره من الناس . 


۱۳۴۲ 


والحماسة قي الشباب غيرها في الكهول» فهى في الشباب شديدة الغليان, لأن 
الشباب لا يعترف بالهزيمةء ولا يقر بشىء اسمه الفشل»ء ويعتقد أنه قادر على 
القيام بأعظم الأعمال وأنبلها وأولاها بالخلود» فحماسة الشباب تذلل الصعاب» 
وتبدد اخاوف» وتثير في النفوس مشاعر التفوق والانتصار فتقدُم العام هو دافا 

أما الحماسة في الكهول فليست في جميع الأحوال أقلّ إنتاجأ ما هى في 
الشباب» لأن' كثيرين من النابغين أخرجوا أروع إنتاجهم 5 كهواتهم ؛ فأفلاطون 
أخرج خير كتبه وهو في القانين من عمره» ودرس أحد رؤساء الوزارات اللغة 
الفرنسية وهو في الستين من عمره» أما زهير بن أبي سلمى فقد نظم معلقته الخالدة 
وهو في العانين من عمره وفيها يقول : 

و 

سمت تكاليف الحياةٍ ومَنْ بيش 

وصفوة القول : إذا استطعت أن تحتفظ بالحماسة والاهتمام فيا تحاول أن تقوم 
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به من أعمال» فإن أعظم النجاح لن يكون بعيدأ عنك أبدا . 


رذن 


قال أحد الحكاء : 
ما يفلخ الرجل الذي يحترف الحرفةً التي خلق لها . 


بسط الموضوع : 

حر ما يععله المرء هو أن يحترف الحرفة التى أعدته الطبيعة اء وألا ينحرف 
عن حط موهبنه , فإن الطبيعة تحسن الاختيار داماً» فلو جعلت طبيعة عملك وفق 
ما أرادت الطبيعة » لكان ذلك أدعى إلى التوفيق والنجاح . 


ان موهبة الرء هى التى يجب أن تقرر نوع العمل الذي عليه أن ملف إو 
الحرفة التى عليه أن يحترفهاء فإذا استجاب الإنسان لموهبته» لا يكون قد حصل 
على العمل اللانم له فحسبء بل يكون قد أفسح الجال لموهبته أن تؤتي ثمرتها . 

وقد يفضل الرء منا أن يشبع ميله من المهنة التي يختارهاء ولكن قد يجد من 
الأهل والأصدقاء من يغريه بحرفة أخرى» ويقبح إلى حد بعيد المهن التي توافق 
ميله» فيضطر حينئذ إلى الا نخراف عن خط ميله وموهبته » استجابة لرغبة الأهل 
والأصحاب» فيفقد بذلك الفرصة القينة التي لو استغلها لمكنته أن يكون ذا أثر 

ويبدو أن كثيرين من الئاس » في جميع أنحاء المعمورة, قد وضعوا في المكان 
الذي لا يلاثم ميوهم ومواههم, وهذا الأمر الغريب نكاد نلمسه في كل شيء» 
فهناك من يعمل في التعلبم وهو يكره هذه الهنة» ولا يصلح لحاء كا أن آخرين 
يعملون ني امحاماة وهم لو احترفوا التعلم لأصابوا نجاحاً منقطع النظير» كل يمكننا 


ré 


آن نلمس هذا في الصناع. فهناك مثلاً من يعمل حلذْ.ءٌ وهو لو احترف النجا. 
لكان ذلك خيرا له» لأنه ميل إلا بطبعه. 


والناس جميعاً يطلبون من الآخرين إجادة عملهم» إجادة تجعلهم مطمئنين إل 
أن دراهمهم لم تضع سدى» وأنهم يطلبون من صاحب الحرفة أن يكون قديراً ‏ 
عمله» قديراً في مهنته» كا أنهم يكرهون الحرفيين الذين لا يتقنون عملهم, أو ل 
يحبون العمل الذي يزاولونه . 

ولا شك في أن لكل شخص استعداداً خاصاً لعمل ماء فن الطبيعى أذ 
نستجيب هذا الاستعداد دون سواه کا يجب عليئا أن نسعى في الكشف عن 
ميولنا ومواهبناء ولا ننتظرها حتى تعلن عن نفسهاء وإذا تتبعنا حالات الفشل 
التي مني بها أفراد كثيرون» وجدنا في طليعة أسباب هذا الفشل هو محاوط 
الفاشلين مارشة اعمال ل عقوا اء بول تدهم الطئيغة لمارستهاء وحن تشظرد 
الظروف إلى مزاولة مهنة لا نصلح هما فعلينا أن نتخلى عنما في أول فرصة تسد 
لنا. 


نان 


الموضوع التاسع والثلا نون: 
من نقض عهده فقد أَسْقَط كرامتة . 


سط الموضوع : 

متاز الإنسان المتحضر بصفات تجعله صالحاً لِيكَوْنَ مع سواه من الناس مجتمعاً 
زاهرأء وليحيا المرء في هذا اجتمع حياة كريمة فضلى . 

وني مقدمة هذه الصفات الوفاء بالعهد» فهو مقياس الرجولة» وعنوان السمو 
والكرامة» فمن تمسك بالوفاء علا شأنه» وسا مقامه, واحترمه الصغير والكبير» ومتق 
عرف الإنسان بالوفاء أقبل الناس على التعامل معه» لثقتهم به» واطمئناتهم إلى 
كلمته , 

قال الله تعالى: 

بإ وأوفوا بالعهد إن العَهْدَ كان مسؤولاً ». 

فالوفاء بالعهد ضروري» إذ هو ينظم العلاقات التجارية والاجتماعية» 
فالتاحر الذي له یی بعهده يعرض نقسه للاحتقار والهوات,» وكرامته للسقوط » وما 
دامت العلاقات بين الناس على اختلاف أنواعها وأشكالها تعتمد أول ما تعتمد 
على الوفاء بالعهد, وإنجاز الوعدء وتنفيذ الالتزاماتء لهذا فإث هذه العلاقات 
لتسوء أشد ما يكون السوء عندما تنكث العهو, وِيَنْقَضُ الوعود» ويصاب المجتمع 
بأضرار بالغة » أقلها سوء الائتمان» وتعطل الأعمال» وانتشار الشك والريبة في 
النفوس . 


۳٢ 


قال الله تعالى: 
۾ ومن نكت فإنا يكت على نفسه » . 


فليس نقض العهد بالأمر السهل اليسيرء وهو يصيب الناكث بأشد الأضرار 
ويحيق به من الخسارة ما لا بمكن تقديره, إذ إن المرء متى عرف بنكث العهد 
وعدم الوفاء بالوعد, انفض عنه الناس وتركوه يعاني آلام الجرمان» ومتاعب الفاقة 
والهوات . 

قال" البي 5 : 

«لا إمان لمن لا أمانة له» ولا دين من لا عهد له» . 


فقد جرد الني يك ناقض العهد من دينه» وألحقه بالذين لا يعبدون الله 
أولئك الذين لا ذمة لهم ولا عهدء وني هذا تبصير لأ ولي الألباب» وحث على 
التقيد بالوعود» فكلمة الرجل كعهده» والعهد دين » فعلى الإنسان الكريم ألا يقول 
إلا الصدق» والا يَعِدَ إلا إذا كان وائقاً من قدرته على الوفاء . 


قال الله تعالى : 


یا أا الذين آمنوا ل تقولون ما لا تفعلون» كبر مقت عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعلون € . 


وكيا يكون نقض العهد في الأفراد مسقطاً لكرامتهم, فإنه في الحكومات 
كذلك» فإن الدولة إذا حافظت على القيام بالتزاماتها تجاه الدول الأخرى 
اكتسبت بذلك احترام الشعوب وتقديرها» وارتفعت مكانتهاء وسمت منزلتهاء أما 
إذا نكثت وغدرت ونقضت عهودها ولم تحقق وعودهاء فإنها تخسر كرامتها وتصاب 
بالحقارة والازدراء» وتسقط مكانتها بين الدول والشعوب» فبنقضها موائيقها 
استحقت لعنة الناس جميعاً. 


وخير مثل نسوقه دليلاً يؤيد ما ذكرناه هو أن الدول الاستعمارية قطعت على 


۱۳۷ 


نفسها للشعوب المستعمرة آلاف الوعود والعهود» ولم تف بعهد واحد» ولم تنفذ 
وعدأ واحداً, فعاد علها غدرها باهوان» وسقوط الكرامة» وثارت الشعوب عليهاء 
وانتزعت منها حريتها واستقلالها عنوة وقهرا. 

يجب أن يكون الوفاء رائداً لنا في جميع تصرفاتناء إذ به تزداد الثقة» ويسود 
الاطمئنان» وتسير الأعمال سيراً سليماً . 

والوقٍ بالعهد محبوب يتمتع باحترام الناس ومودتهم »2 قال بعض الحكماء : 

«مَن نكت عَهِدَ وَمَنَعَ رفدَةٌ؛ وأَظْهَرَ حِقُدَهُ؛ فلا خير عنده» . 


ونحن ‏ العرت ‏ مشهورون محفظنا للعهود» ووفائنا بالوعود, لأن العربي 
يعتبر كلمته عهداً ووعده خكاً, لا مفر من تنفيذه مها ساءت الظروف 
والأحوال, وخير مثال على ذلك قصة العربي الذي قصد النعمان بن المنذر في يوم 
بؤسه» فأمر بقتله» فقال العربي: يا أيها املك ان لدي مالاً لبعض الناس, لا 
يعرف أحد مكانه فأذن لي بالذهاب لأ رد امال إلى أصحابه» وأعود اليك, في 
الغدء لتنفيذ أمرك فيّ وإني أعدك ألا أنقض عهديء فأذن له وني اليوم الثاني 
عاد الرجل فعفا عنه» وأبطل عادته الدموية هذه. 

قال الشاعر العربي : 


تبنت على حفظ العهودٍ قلوبّنا إن الوفاء سجية الأحرار 


۱۳۸ 


الموضوع ال ربعو : 


على المرء أن يختص بنوع من العمل واحد» وأن ينبض به بكل 
قواه» لا أن يتحول إلى أعمال عديدة بدون اعتناء» فإن من يغرق 


ناقش هذا القول وأيَدهُ. 


بسط الموضوع : 

الاختصاص في الأعمال مبدأ عملي عظم» وقد أصبح اليوم أكثر رسوخاً في 
النفوس» وأعظم ما يتبتى ذلك في عام الطب» فالطبيب الختص في معالجة مرض 
من الأمراض نراه ناجحاً في عمله, ذلك لأنه كرّس كل قواه وجمعها في درس 
ومكافحة هذا المرض بالذات دون الانشغال بغيره من الأمراض» فاكتسب بذلك 
المعرفة الواسعة عنه» وعن مضاعفاته» وطرق معام جته» وغير ذلك من الأمور التى 
تحيط به . ۰ 

وسيأتي يوم قريب أو بعيد» لا يبق فيه طبيب واحد غير مختص» لأن الحكة 
كل الحكة تقضي بأن نوجه قوانا كلها إلى عمل معين» دون أن نبددها في أعمال 
ختلفة هنا وهناك, وإن لم نفعل ذلك فلن نجيد أي عمل» وسيكون أملنا في 
النجاح ضثئيلاً . 

ونجد في الحياة العملية أمثلة كثيرة تؤيد هذه الفكرة, فقد يختص إنسان ما 
بصنع نوع معين من الحلوى, لا يتعداه إلى سواه بأي حال من الأحوال» فيصبح 
فيا بعد أعظم بائع لهذا الصئف بالذات» يقصده الزبائن من كل ناحية» ليحصلوا 


۴۹ 


على ما يريدوث من حلواه» ولو انتظروا ساعات» وتحملوا كل مشقة» ولو حاول 
هذا البائع أن يصنع أشياء أخرى من أنواع الحلوى لما لقي هذا الإقبال, ولا عاد 
ل بالربح اليسيرء وقد يعلن إفلاسه بعد قليل من الزمن . 

فالقاعدة الذهبية في وقتنا هذا هى أن يعمل المرء عملا واحدأًء يختص به دون 
وا وكل تان يدرك إقرا كا ا ما يكم من الأعمال ,ونا لاعس بارا 
ولا عذر لمن يقول: يصعب علي أن أعرف الأمر الذي أنا أكثر استعداداً له من 
سواه؛ إذ ما من رجل بت يتمتع بأي مقدار من الذكاء والفطنة إلا ويعلم ماذا يصلح 
له من الأعمال, وما لا يصلح له. 


وما من شك في أن أضعف مخلوق يستطيع أن يعمل عملاً» إذا جع قواه حول 
موضوع واحدء في حين أن أقرى مخلوق إذا وزع قواه على مواضيع متعددة فلن يفلح 
فيا جميعاء وخير مثال نسوقه على ذلك هو نقطة الاء الي تستطيع أن تذيب الصخر 
الأصم بتكرار سقوطها عليه » ولو سقطت هذه القطرات على أمكنة مختلفة من هذا 
الصخر لما تركت علها أي أن ثر. 

إن توزيع القوى آفة النجاح, فلو اخقص مزارع بزراعة البطاطا مثلاً» وحصر 
كل قواه في الطرق الصا حة لإنباتهاء واطلع اطلاعاً واسعا على أمراضهاء وطرق 
وقايتها من هذه الأمراض» لأحسن صنعاً» ولغدا في وقت قريب علماً من أعلام 
الإنتاج الزراعي» ولاكتسب احترام مواطنيه وإجلاهم» لأن الناس ‏ كل 
الناس ‏ يثقون ممثل هذا المزارع من العاملين الناجحين, ويحترمونه . 

وقد يكون المرء على جا عطي من ا والمهارة, غير أنه لا يتجه في حياته 
إلى عمل معين» فبينا تراه ذات يوم نقاشاً» إذا بك تجده بعد يام يسبل اعا 
وف يوم آخر تراه ه بائع مرطبات» إن مثل هذا الإنسان لن ينجح أبداً لأنه يعيش في 
حالة من تفرق القوى تستنزف همته ونشاطه, وتقضي على كل أمل في نياحه, ولا 
يليك أن يزامله الفشل , ويلازمه الحرمان. 


على الرء أن برسم السب ا دوك أن 5 000 


١ 


يفقد معها حماسته, فلا يعود يصلح لشىء أبداً. 


3 


إن أشعة الشمس لا تستطيع أن تلهب قطعة من الورق ولو ظلت تسقط عليها 
يوماً كاملاً, ولكن إذا جعنا هذه الاشعة في عدسة ووجهناها نحو هذه القطعة 
لرأيناها بعد لحظات قليلة» قد التيبت» وتصاعد منها الدخحان. 

وصفوة القول: إن المرء ليستطيع أن يظفر بالنجاح» فيا يعمل» شريطة أن 
يحصر قواه في هذا العمل الذي يريد النجاح فيه وأن ينصرف إليه بكل حواسه 
ومشاعره وأعصابه» فإنه بذلك يحرز قصب السبق على جيع منافسيه» ويترك لنفسه 
أثراً عظيماً يبق خالداً على مدى الأ يام والأعوام . 
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الموضوع الحادي والأ ربعون: 


قال الشاعر: 

من يزرع الش ربحصدٌ في عواقبء ندامةٌ ولحضد الزرع إيّانَ 
اكتب موضوعاً حول هذا البيت وبين أن الجزاء يكون دائاً من 

جنس العمل» وكا تدين تدان» وأنك لا تى من الشوك العنب, 


سط الموضوع : 

لكل إنسان في هذه الحياة دور مثله» وعمل يقوم به كسائر أفراد هذا الجنس 
البشري» فإذا كان عمل الرء حيرا ونافعاً انتفع به الناسٌ وعم الخيرء وازدهر 
البلد» وشاعت البركة» وساد الوئام والسلام. 

أما إذا كان الرء شريراً فاسداً فإنه لا يأتي بخير أبدأ, وحيقذ ينعكس شره 
على الناس » ولا ينجو هومن مغبة شروره» بل يناله ما الشيء الكثير. 

ولقد قال أحد الحكاء : 

«الدنيا مزرعةٌ, ففيها الخبر النافعٌ وفيا السم الناقعٌ ولا حصاد 
فہا بلا زرع »). 

نعم لا حصاد بلا زرع» فإذا جنى المرء في حيانه الأذى والآلام» وتوالت عليه 
الكوارث , وحاق به السوء فلا غرو أنه يحصد ما زرع» ويحني ما غرس ء ويجمع ما 
بدر. 


١ع‎ 


قال الله تعالى في القرآن الكرم : 
فَمنْ يعمل مثقال ذرة خيراً بره وَمنْ يعمل مثقان ذرة شرا 


وهذا القانون السماوي نافذ لا يتطرق إليه الخلل» فلنفعل الخر إذا كنا نريد 
الخر لأنفسناء ولا يصدنّنا عن فعل الخير قول بعض الناس: إن فاعل الخير كثيراً 
ما يقابل بنکران الحميل» فلقد قال الشاعر العربي: 
إزرغ جميلاً ولوفي غير موضعه فلا يضيع جميلٌ أينا زرعا 

إن كل عمل نقوم به تعود نتائجه عليناء وعلى ضوء هذه الحقيقة نستطيع أن 
نحكم على الأممء بنتيجة كالنتيجة التي نحكم بها على الأفرادء فالأمة التي يسود 
فا عمل الشرء ويستشري فيا الغدر والكيد والأذى لن تسود أبدأء وسوف تلاقي 
من المشاكل والصاعب ما تعجز عن تحمله, وتغدو غير صا حة للحياة» فلا ينقذها 


ما هي فيه إلا تغير ما في نفوس الأفراد, من إرادة البشرء ودناءة في الخلق» ولؤم 
في الطباع » وحينئذ يتبدل حاها ويرتفع شأنها. 


قال الله تعالى : 
( إن الله لا يغيرٌ ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4. 


وما دام الإنسان ‏ أي إنسان ‏ لا يحصد إلا ما زرع فن الحماقة أن يزيع 
الإنسان الشرء والأحمق الغي وحده هو الذي لا مسك عن الشر يده أو لسانه أو 
فکره» يقول الله تعالى: 


8 ٤ E سم ام ت ت‎ ٠. 
ب مَنْ عَمِلَ صا حا فلنفِسِهٍ ومَنْ أساء فعلهاء ولا تزر وازرة وزر‎ 
وقد يحدث أن يفعل الإنسانْ الخير, ولا يجنى من وراء عمله إلا الشرء أو قد‎ 


يكون العكس لكن هذا ليس قاعدة عامة» بل هو نادر» والنادر لا حكم له. 
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وقد یردد بعض الناس على مسامعنا القول الان » اتق شر من 88 EEN‏ إليه ( 
داعياً بذلك إلى الحذر من الإحسان» والتزهيد فيه » ولكن هذا القول المأثور يعني : 
اتق شر من أحسنت اليه إذا كان لثيماً فالكريم غير الثيم ‏ قال الشاعر المتني : 
إذا أنت أكرمت الكريم مَلْكْتَهُ 

وان اننت اكرفت الليمّ تمردا 

وعلى كل الأحوال فليس من المنطق في شيء أن يعمد المرء إلى عمل الشرء 

ظاناً أنه لن ينال العقاب الذي يستحقه» فهذه القاعدة التى ذكرناها خلال 
البحث حتمية» حتى إنها في كثير من الأحوال لا تتحمل التأجيل . 

حدثني زميل لي فقال: أعرف بائعاً غشاشاً» كنت من بعض ضحاياه» ول 
أستطع أن أعيد إليه السلعة التى ابتعتها منه» لأنه كان شريراًء ويظهر أنه أعد 
العدة لما قد يعترضه» فاستخدم عنده أجيراً أشد منه شرأء متاز بقوة تفوق قوة البغل 
الجبل 2 وبعد مدة مررت محله» فوجدته مغلقاً, فسألت جاره» وكان مطلعاً على 
قضيتي معه» فقال لي: لقد باع الدكان وانزوى في بيته هرباً من ملاحقة الدائنين» 
ذلك لأن سوء معاملته وغشه صرفا الناس جيعاً عن التعامل معه» فهوى في هوة 
الإفلاس» وهو اليوم لا جد من يتصدق عليه بالرغيف» لسوء ما قدمت يداه. 

وهذا قليل من كثير, فالابتعاةء الابتعاة عن ميادين الشرء ومواطن الاإضرار 
بالناس, فلن ينجو الشرير المؤذي من مغبة شره وأذاه» ولو هرب إلى أقصى 
الأرض. 


1.4 


الموضوع الثاني وال ربعون: 
قال الشاعر إيليا أبو ماضي : 


جبلَ الفقيرٌ أخوك من طين وين ماءٍ ومِنْ طين مجبلْت وماء 
في الفساوة أن تكوث متا ويكونٌ رهنَ مصات وبلاء 

اكتبُ موضوعاً حول هذين البيتين» وبين أن أولئك الفقراء 
التعساء من مواطنينا الذين اسودت حظوظهم» فغمرهم الشقاءء 
وشملهم البلاء» هم اخوان لناء وأ الواجب القومي والإنساني 
يقتضينا أن نسعى إلى تخفيف ويلاتهم » وإسعاد حياتهم . 


بسط الموضوع : 
قال النى صل الله عليه وسلم: 
« الناس سواسيةٌ كأسنان المشط » ولا فضل لعربي على أعجمي 

ولا لا بيض على أسود إلا بالتقوى» . 

غير أن الحياة بعدت كل البعد عن التعالم امثل» وانعدمت فيا القم 
الإنسانية والأخلاقية, فغدا الناس فيا بين أغنياء مترفين منعمين» وفقراء 
معدمين» وبين بَيِنء وهم الأكثرية ني مجتمعناء فالأ ولون يستزيدون من جع المال» 
فلا يتركون وسيلة إلا لجؤوا إلهاء ولا يلمحون باباً إلا اندسّوا منه مُدَلْهِين بالمال» 
فهو هم وسيلة وغاية» ويزيدون في حصائلهم ليستمروا في رخائهم, مكدسين الال 
فوق امال وكأنهم نسوا قول الله تعالى : 


١4 


# والذين يكيزونٌ الذهبّ والفضة ولا ينفقوتها في سبيل الله 
فبشرهم بعذاب ب آم بنع يحنى علها في نار جهنم فتکوی » 
ا 

ویرزج المعدمون تحت وطأة الفاقة والحرمان» ل يكاد 7 يصل إلى أيديهم 


كأجر لكدحهم المضني » يكني لسد حاجاتهم المعيشية » بمنعهم فقرهم من العلم» 
ويبتعد ,هم عوزهم عن التفكير في تطوير حياتهم 1 


فلو تراحم الناس لما حرم الفقير المعدم من الحياة الكريمة» ولكن الإنسان هو 
الذي بسبب الفوارق الاجتماعية» فكلمة الحظ في هذا بدعة, بدعة مزيفة غير 
إنسانية» بدعة وجدت لتعلل بيسر وبلاهة وجود هذه الفوارق» ولقكن للطبقات 
التخمة أن تجد تفسيراً مشروعاً لترفهاء مع وجود آخرين مدقعين» يحلمون بيوم 
يصلون فيه إلى اللقمة الكريمة, نعم إنها ليست الحظوظ بل هو جشع الإنسان» 
وبعده عن إنسانیته» ويجافاته لتعالم دينه» قال الله تعالى : 


ل وني أموالهم حق معلوم للسائلٍ وامحروم *. 


ونحن جيعاً كأبناء شعب واحد من مختلف الطبقات» فقراء وأغنياء» حكاماً 
ومحكومين مثقفين وغير مثقفين» نحن جيعاً سبب بقاء هذه الفوارق الاجتماعية 
البعيدة المدى واستمرارهاء لأننا نسهم كلنا في استمرارهاء فإذا ما علت صيحة 
إلى الإصلاح انبرى لما الآخرون» يثيروك النكير» ويتذرعون بمختلف الذرائع 
لإرسكاتهاء وإذا ما طالبت فة من الناس بالاإصلاح اتهمتها فئات أخرى بالافشات 
فلى حقوقها» فيخفت الصوت» وتضعف امطالبة تم تنعدم . 

إن الواجب الديني أولاً» والواجب الوطني والقومي ثانياً» والواجب الإنساني 
ثالغاً تحتم علينا أن ننبه الناس إلى إنسانيتهم » فنشعر المثقف بواجبه في الدعوة إلى 
التعاون والتواد والتراحم . قال الي عليه السلام: 
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«مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ككل الجسد الواحد إذا 


ونشعر الغني بواجبه الاإنساني نحو أبناء وطنه وقومه احرومين من مناعم الحياة 
ومباهجهاء هؤلاء الذين يشكلون سواد" الشعب» إنهم العمال الكادحون» والجنود 
المناضلون, هم القوة المنتجة في ميدان العمل» بهم تدور المعامل» وتقوم الصناعات 
وتشاد المباني » وتشق الطرق» وتقام الساحات» ومن أجسادهم المزقة أشلاء يبني 
الوطن سياجه في وجه الطامعين والغزاة» هم البناة والحماة» وهم كذلك المحرومون 
الذين يبيت بعضهم على الطوى . 

أو ليس من الجور أن ينام مواطن وجاره إلى جانبه جائع » إنها قسوة ما بعدها 
قسوة إنها شريعة غاب . 

أمِنَ الاإنسانية ألآ يجد الفقير المال لإجراء عملية جراحية» فيواجه اموت بقلب 
يقطر أسى ومرارة ويترك هذه الدنيا ساخطاً شاكياً أمره إلى الله » وهل يختلف 
وضع هذا الفقير الحالك عمن يحكم عليه مجتمعه بالموت. 

إن من العدل أن ينال الفقير حقه في التداوي» ومن العدل أيضاً أن ينال 
الطبيب أجر عمله» فهو حقه, فإن عجز مواطن عن السداد حملت المؤسسات 
الشعبية التي وما الشعب نفسه» ويغذيها الناس جيعاً» أغنياؤهم وفقراؤهم, من 
كل حسب استطاعته» فيعمل الطبيب وهو مطممن إلى مستقبله» وينصرف التاجر 
والزارع إلى عمله كذلك» وهو مطمئن إلى أنه قام بما يجب عليه نحو أمته» فيزداد 
رزقه» وينعم باله» وتطيب أحواله» وبهذا يتبادل الئاس المساعدة دون أن يكون 
في ذلك ما يمس كرامة المواطن الحتاج» أو يشعر بعجزه» فؤسساته من صنع يديه» 
وأموالها من مدخراته وأمواله. 

إن الأمم التي سبقتنا في مضمار الحضارة والتقدم ما سبقتناء إلا لأا يرت 
بوحدة ا مجتمع فيهاء حياة ومصيراً فسارت في طريق الحياة الفضلى» وعُدّتها 
التكافل والتضامن» وسلاحها التواد والتراحم . 
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ولا يجب أن نضل الطريق» فلنا من عريق تاريخناء ورائع تقاليدناء ومحكم 
التعالم الروحية التي نزلت على أنبيائنا نبراس» يسير بنا على طريق الخير 
والسعادة, ويقودنا إلى حيثث الحياة الفضل » إلى إنسانيتنا . 


ا موضوع الثالث والا ربعون: 
قال أحد المفكرين : 

إن عدم الثقة بالنفس هو السبب في أكثر ما يصيبنا من 
الفشل» فإن في إيقان المرء بقوته قوة لهء والذين لا ثقة هم 
بأنفسهم , أو بقواهم , هم ا الناس » مهما كانوا أقوياء . 

ناقش هذا القول وبين أن الرجال العظام» هم شديدو الثقة 
بأنفسهم 
بسط الموضوع : 

إن الذي يحترم نفسه يكون في الغالب شديد الثقة بهاء مؤمناً بقدرتها على إحراز 
الفوز والظفر, في كل امعارك التي يخوضهاء ذلك لأن الثقة بالنفس هي العنصر 
الأ ول الذي يبنى عليه كيانناء وتسمو فيه شخصيتنا. 

إن الثقة بالنفس تزود المرء بقوة هائلة, تجعله لا يتردد أبدأ فيا يسعى إليه من 
أهداف» فهو يستطيع أن ينبض بالأعمال ال جبارة» بإمان في النجاح لا يتزعزع لأنه 
وائق بنفسه » مؤمن بأنه قادر على الهوض بالأمر الذي ندب نفسه له. 

والناس في كل مكان يحترمون من يثق بنفسه» ويرتاحون إليه» ويثقون به» 
لأنهم يعتقدون أن من لا يثق بنفسه لا يصلح بحال من الأحوال ليكون موضعاً لثقة 
الناس» وأن الذي يشك مقدرة ذاته فلا غرابة في أن يشك فيه الآخرون؛ فالعجز 
داماً يبدأ من الشخص نفسهء ومتى ضعفت ثقة الإنسان بنفسه أصبح اتكالياً 
وانزوى في زاوية النسيان ليعيش على هامش الحياة. 
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أعرف طالباً كان في الصف الأول في كلية الحقوق» وكان يدرس بهمة لا 
تعرف الكلل» وني ذات يوم هزأ به أحد رفاقه وبالجهود الضائع الذي يبذله 
منصرفاً عن جيع المسرات» ومباهج الحياة» فرد قائلاً : «إنني مضطر أن أستعمل 
وقني كله لأقوم بواجباتي » قياماً يكسبني الثقة عندما اسار غفا في مجلس الأمة» 
فدوت في الغرفة ضحكة عالية سخريةٌ منه» أما هو فأضاف : آنه یرت نا 
أقول » تأكد انني لولم أكن موقناً مقدرتي على الوصول إلى عضوية مجلس بعد أربع 
سنوات لتركت الكلية منذ اليوم» واحتل هذا الشاب بعد حمس سنوات مقعده في 
مجلس الأمة. 

فإذا أراد الرء أن يقوم بعمل ما في هذه الحياة فيجب أولاً أن يكون قوي الثقة 
بنفسه » وإك من وثق بنفسه لا يحتاج إلى قوى خارجية تدفعه إلى العمل» لانه قوي 
بذاته على القيام بكل عمل سیا کات ضا وكافاء فالرجل الذي يثق بنفسه 
وبقدرته على النجاح لا يعتقد أن في الدنيا شيئاً مستحيلاً . 

كنا نركب زورقاً بخارياً في نزهة إلى عرض البحرء وكانت الأمواج شديدة» 
فا اشتد الريح» وتبللت يابنا بالرشاش الالح المتطاير» نصب البحار شراعاً من 
الخام على حافة الزورق» كان يعلو ويهبط» ويتمايل بشكل مخيف» فلا ساد 
الوجوم» وهلعت القلوب صاح البحار لا تتوقعوا شراًء فأنتم مع أي محمود» ولن 
يصيب الزورق أذ» وعادت الطمأنيئة إلى النفوس المالعةء لأا وجدت الأمان 
في هذه الكلمة التي تنم عن الثقة بالنفس » والإيمان غير امحدود بها . 

وقد يفشل الإنسان أكثر من مرة» فإذا كان شديد الثقة بنفسه عاود الكرة المرة 
بعد المرة» ولا بد من الظفر أخيراً. فلقد تستطيع أن تنجح في حياتك ولو كان كل 
الناس يعتقدون أنك غير ناجح, ولكنك لا تنجح أبداً إذا كنت تعتقد في نفسك 
أنك لن تنجح . 


وإن من الع جيه تهرك لحن عن إلى ما غلب يفن Ee‏ 
وعحرت عن تسم ذرا النجاح والحد» وعاش فقيراً مكدوداًع اج يحترمه اح ولا 
يفوز بثقة أحدء فهو ضعيف مستضعف» ولو كان يتمتع ببعض القوى الأخرى» 
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لأن هذه القوى كلها لا تجدي شيئاً, إذا كانت النفس خوارة ضعيفة عاجزة. 


صفوة القول: على المرء أن يثق بنفسه» وأن يعتمد بعد الله علهاء ويؤمن 
بقدرتها على الوصول إلى الحدف الذي يبغيه» وبدون ذلك لن يتمكن الرء من أن 
يقوم بأي عمل عظم . 
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الموضوع الرابع والأ ربعون: 

قال أحد المفكرين : 

إن خسن تيب المرءع هو خير درع له ثفيه سوء آداب 
الآخرين» إنه يُكسبه كرامة يحترمها أشد الناس شراسة» أما سوء 
الأدب فإنه زىء أجبن الئاس على رفع الكلفة ويزيل الهيبة. 


ناقش هذا الموضوع : 
بسط الموضوع : 


باستطاعة الرء أن يستولي على قلوب الناس» وأن يشاركهم في خيراتهم» 
فيقدموا إليه كل ما يملكون, هبة خالصة» وليس عليه إلا أن يكون مهذباً. 

قد يبدو هذا القول بعيداً عن الواقع نظرياً» أو على الأقل لا يصلح أساساً هذه 
النتيجة التي تحدثنا عنهاء ولكن الحياة علمتنا أن السلوك هو ثلاثة أرباع الحياة» 
والرجل اللطيف المهذب له من التأثير في النفس ما يتضاءل أمامه أي نوع آخر من 
أنواع الجمال والسحرء فهو يستطيع أن يفتن العقول بلطفه» وأن يسحر الألباب 
بدماثته» ويستطيع أي مهذب بابتسامته الصافية» وعباراته الهذبة أن يستل 
الأحقاد من الأفئدة الحاقدة, وأن يحول الأعداء الألداء إلى أصدقاء كرماء أوفياء . 

كنا في رحلة لزيارة بعض الآثارء وكان الطريق وعرأ مزعجا» ولكنّ أحد 
الأساتذة استطاع أن يحول أفكارنا جيعاً إلى نكاته اللطيفة» فلم نشعر بوعورة 
الطريق» ولا قساوة البردء فكأنما كان حديثه يبععث الدفء في القلوب» فيسرى 
هذا الدفء إلى الأبدان» كبا كان يصرف العقول وال بصار عا كنا مر به من 
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طرق وعرة مزعجة» فلا عدنا اضطر هذا الأستاذ إلى البقاء والتخلف ساعات 
هناك , إذ كان في القلعة التي زرناها أخ له موظف هئاء فلا عدنا كانت العودة 
مبعث ألم وعذاب لا يطاق» وأحسسنا حينئذ بوعورة الطريق وسوء تعبيده. 

والإنسان اللطيف المهذب يستطيع أن يأسر القلوب» ويسترق الناس» فهو 
متاز بذكاء نادر وصبر وذوق رفيع, فالمأمون الخليفة العباسي العظيم عطش ذات 
ليلة وعنده القاضي يحيى بن أكلم فامتئع أن يصيح بغلام يسقيه» فهو يخشى أن 
يوقظ ضيفه النائم » فينغص عليه نومه» فقام يشي على أطراف أصابعه» حتى أق 
موضع الماءء وكان بعيداً: فشرب ثم رجع» حتى صار إلى فراشه . 

وأقدر الناس على استمالة القلوب هو من امتاز بظرفه» ورقته وتهذيبه» 
فالجمال الذي يتحلى به المهذب ليس تلك الوسامة التى قد يخ وراءها نفساً 
قاتمة: ضالة مظلمة: بل هو جال يعبر عن عواطف داخلية جذابة: إنها صفاء النيةع 
فكب الارن¿ والرافة بهمء والأخذ بيدهم, كل هذا وأكثر من هذا ما يتضمنه 
التهذيب الرفيع. 

وني وسع الكثير من الناس ‏ والطلاب منهم بخاصة ‏ أن تكون لهم الحظوة 
عند الآخرين» وأن يشقوا لانفسهم طريقاً سهلة معبدة» إذا تدرعوا باللطف. والرقة 
والتبذيب» فالتهذيب وحده ثروة طائلة» بل. هو خيرٌ من كل ثروة عداهاء لأن 
الهذ بين يجدون الأ بواب أمامهم مفتوحة» ويلاقؤن بالترحاب حيما وجدوا» حتى 
لدى اشد الناس شراسة , 

ومن مزايا الرجل الهذب أن يكون لطيفاً محتشماً مجاملأ لا يَفْضْبُ ولا 
ْب أحداً وهو لا يتسرع ف أن يظن سوءاً في أحد» ولا يضمر السوء أبداً 
ويلزم نفسه اللاينة» ويلطف من حدتهاء ويقهر عواطفه» وإذا فقد امرؤ كل 
شيء» ولكنه ظل محافظا على تېذیبه » فإنه لا يكون قد فقد شيئأ مُهِمَأُ ويكون في 
الواقع لا يزال يملك الشيء الأهم . 1 

إن سلوكنا هو الذي يرفعناء أو يخفضناء وما من قوة يمكن أن تعادل قوة 
التهذيب» فهو ينجح دائاً حيث تفشل جيع القوى . 
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لقد جاء في القرآن الكرع : 
$ ولو كنت قَظاً غليظ القلب لالْمَضُوا ِن حَوْلِكَ ). 


وعندما ينفض الناس من حول الرء يكثر مبغضوه» ويتضاعف أعداؤه» وفي 
هذا ما فيه من شقاء الحياة ومتاعب العيش» وقد يلاق سيء التبذيب من الأذى 
الثىء الكثير, فسوء التبذيب يجرىء الناس على إذلاله وإغضابهء حتى الجنباء 
فإنهم يجدون الشجاعة التي تدفعهم لارد على من أتصف بسوه الأدب . 

إن حَسَنَ التبذيب يستطيع أن يصل إلى ما يبتغيه بلطفه ودماثة خلقه » وخير ما 
نورده كمثال لهذا الرأي أنه قيل في الأساطير: إن ريحاً هوجاء قالت يوماً للشمس : 
ألا تتمنين أيتها الشمس أن تكون لك قوق وبأسى؟ فيوسعى أن أدمر المدنء وأن 
اقتلع الأشجار من جذورها؛ إن كل شيء يرتعد مني خوفاً وجلا ومر في أثناء ذلك 
رجلٌ فقالت الشمس: هل تستطيعين أيتها الريح أن تحمل هذا الرجل على خلع 
معطفه فقالت الريح ليس أسهل من ذلك» قالت هذاء وأخذت تعصف والرجل 
يزداد التفافاً بمعطفه, حتى عجزت الريح» فقهقهت الشمس ساخرة» وأخذت 
ترتفع شيئاً فشيئأء وترسل أشعتها فتدفء الكون» كان الرجل يسيرء وقد أخذ 
يسترد أنفاسه ع واستراح قليلاً, 3 بدا يشعر بدفء الجوء وما هي إلا دقائق حى 
خلع معطفه» وانتصرت الشمس في حين علب الريح على أمرها. 

فالتهذيب يدؤء النفوس » ويبعث فيا الراحة والاطمئنان» ويفعل في القلوب 
فعل السحر الحلال. 
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الموضوع الخامس والأ ربعون: 

قال النبي صل الله عليه وسلم : 

«إن الله يحب المتقن عمله» . 

اكتب موضوعاً في معنى هذا الحديث الشريف» وبين أن 
الإنسان إذا كان متقناً ما يصنع » مجيداً ما يقوم به من عمل إجادة 
متاز بها على الآخرين» فإن الناس يشقون طريقاً إليه» ولو انزوى 
في أقصى مكان 


سط الموضوع : 

كل إنسان في هذه الحياة عضو عامل فهاء فالذين يتقاعسون عن العمل 
وينصرفون إلى البطالة والكسل هم أعداء الحياة وعالة بغيضة على العاملين من بي 
الإنسان. 

وإن كل إنسان عامل يجب عليه أن يجيد عمله إجادة لم يسبقه إلها أحد» 
فالقاعدة التي يجب أن يسير عليها هي بلوغ الذروة في إتقان العملء لأن الله يحب 
المتقن عمله» أما الناس فإنهم يرفعون المتقن عمله إلى أعلى مقام . 

وإذا عرف إنسان بإتقان عمله, وإجادته » فإن الناس يطمئنون إلى صنعه ولا 
ينصرفون عنه » ويغدو إنساناً محترماً, ومواطناً لا يقل مرتبة عن أي عظم في البلاد. 

فإذا صمم الرء على صنع شيء أو إنجاز عمل» فعليه أن يفرغ فيه كل ما لديه 
من براعة وحذق ومهارة» بأمانة وإخلاص» بصرف النظر عن كل اعتبارء فلا 
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يجوز أن يكون للشخص الذي تصنع له الشيء» أو القيمة التي سيدفعها أي أثر 
إجادة ما نصنعه» فإتقان العمل هو أفضل إعلان للدعاية نا يع صنعه على أيدينا 

وكثيرون مناء عندما يريدون أن يشتروا ما يحتاجون إليه من المصنوعات» 
يقصدون دائاً الذين اشتبروا بجودة وإتقان العمل» لاهم اكتسبوا ثقة 
الجميع » ولهذا فإن الناس يحترمونهم » وهكذا ينثال عليهم الرزق من كل مكان. 

أما ذلك الذي لا يتقن عمله» فليس لديه من سلاح يستعمله سوى الأقوال 
العذبة, لتوريط الزبائن واجتذابهم» واستعمال كلام ذي وجهين» والمغالاة في 
قيمة ما يصنعه» والتظاهر والتضليل » والادعاء الفارغ » وهذه الصفات كلها هي 
مظاهر متنوعة للتمويه والرياء والتزوير الناشئة عن عدم التفكير في إتقان العمل . 

والطبيعة تعلن كل يوم عن إجادتها صنعَ ما تصنعه » بصرف النظر عن الكان 
والزمان» فالوردة التي تنبث في حديقة رئيس الجمهورية ليست أبهى منظراًء ولا 
أطيب شى من الوردة التي تنبت في كوخ فلاح فقير. 

فعلينا أن نعمل ما نكلف عمله مملء عنايتنا وقوتنا واستقامتناء سواء في ذلك 
العمل البسيط ذو الفمن البخس» والعمل الكبير الذي يدر الريح الوفير» فا محامي 
الناجح هو الذي يولي قضاياه التي يوكل فيباء كلهاء عنايته العظمى» بصرف 
النظر عن أهمية كل منهاء لأن صاحب القضية يعتبر قضيته تستحق من العناية 
والاهتمام عين ما تستحقه أية قضية أخرى , مها عظمت» وأن كل مقصر في بلوغ 
ذروة الا تقان يجازف بستقبله» بل هو يدفن مستقبله بيديه. 

كان الشاعر ال جاهلي الخالد زهير بن أبي سلمى ينظم القصيدة في أربعة أشهر 
وهذبها ما قد يكون فيها من ضعف في أربعة أشهرء ويعرضها على النقاد من 
أصحابه الشعراء في أربعة أشهر, وهذا دعيت قصائده الحوليات لأن كل قصيدة 
منها مر عليها حول كامل قبل أن يتناقلها الناس وقد قال أحد الشعراء : 
لا تعرضنّ على الرواة قصيدة مالم تن بالغت في تهذيها 
وإذا عرضت الشعرّ غير مهب عَدُوه منك وساوساً تهذي بها 
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والتهاون والإهمال وعدم المبالاة في الإتقان هي الأسباب الحقيقية في فشل 
الألوف من الناس» فكم بين العمال والأساتذة ورجال الأعمال من فقدوا 
مراكزهم وموارد قوتهم» لعدم توخهم الإتقانَ فيا يعملون. 

فعلى المرء أن يكون ميداً في كل أعماله» حريصاً على جودة إنتاجهء واقفاً 
على كل دقيقة من دقائق هذا العمل وذاك الإنتاج» باذلاً منتهى العناية والجهد في 
إتقان كل ما يصنعه» ولا يجوز أن يعتير شيئاً من الأشياء التى تتعلق بعمله تافهاً, 
أو غير جدير بالاکتراث» كا لا يجوز أن يكون للوقت أو للتعب قيمة بالسبة إلى 
الإإحكام والإتقان, فالا تقان يجب أن يكون الحدف الأسمى» كا يهب أن نتعود 
التدقيق في عملناء فإن المرء قلا يرى رجلاً ناجحاً إلا وهو جيد متقن لعمله. 
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الموضوع السادس ولأ ربعون: 

قال أحد المفكرين: 

الأخلاق قوة ونفوذ» وهي تكسبنا الأصدقاء وتوجد لنا امال 
وتجلب العوث والحماية» وتفتح طريقاً سهلاً أميناً إلى الثروة 
والشرفٍ والسعادة . 

اكتب موضوعاً في معنى هذا القول, وبين أن الأخلاق هي 
القوة التي تقف وراء المرء لتعضده في كل شيء» ولاحظ أننا 
كلنا نثق بالرجل القويم الأخلاق. 


بسط الموضوع: 

في الحق أن من يبغي القوة يستطيع الحصول علا عن طريق الأخلاق 
الفاضلة» ولا حاجة به ليجرب طريقاً آخرء ولیثق كل امرىء بأن هذا الطريق 
طريق الأخلاق الفاضلة ‏ وإن لم يكن أسرع الطرق فهو دون شك 
أضمنها . 

والرجل الفاضل هو دائاً ‏ موضع ثقة الئاس على اختلاف طبقاتهم 
وميومم » فى إحدى الأ زمات المالية ساد الذعر المالي» وتهافت الناس على 
المصارف يستردون ودائعهم » وقد سحبت كميات كبيرة من المال» وكان أحد 
الصارف يديره شاب فاضل» عرف بالخلق القويم والسيرة المستقيمة» فسألته كم 
سحب اليوم من مصرفك فقال: كان لدينا في الصباح نصف مليون ليرة فصار 
لدينا في المساء ما يقارب المليون» فقد كانت ثقة الناس بهذا الصرف الذي كان 
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يديره هذا الفاضل كافية ليطمئنوا إلى ودائعهم, حتى لو كان ذلك خلال أشد 
الأ زمات المالية . 

وأذكر أن أحد الضباط اشتهر بسموّ الخلق بين سائر الضباط والجنود وفي ذات 
ليلة اشتد الصقيع واضطر هذا الضابط أن يبيت مع بعض الجنود في العراء» وني 
الصباح استيقظ دافا نشيطاً ثم نادى رجاله فلم يسمع محيبأ, وأجال بصره فيا 
حوله فرأى جثثهم المامدة مغطاة بالصقيع ومعاطفهم الثقيلة كلها مطروحة فوقه؛ 
فلقد بذلوا حيلتهم فداء له 

فالصدق والاستقامة والوفاء وحسن المعاملة» وغيرها من الأخلاق الفاضلة 
تكسب صاحيها من العظمة» ما لا توصله اليها أية وسيلة أخرى» فهي وحدها 
أركان العظمة. : 

إن الناس دائاً يبحثون عن أشخاص شرفاء, ملأ الإخلاص قلوہم» 
وضمائرهم نظيفة 1 يلوثها الجشع والأنانية » يتصدون للدفاع عن الحق ولو اهتزت 
الدئيا» وارتجت الأرضء يتكلمون بالصدق غير هيابين ولا وجلن» لا يتكبرون 
ولا يتجبرون» ولا يترددون في قول (لا) عندما يجب أن يقولوها ولا يخجلون أن 
يقولوا: (لا أقدر أن أفعل هذا الأمر) إذا كانوا لا طاقة لحم به. 

فلا غرابة إذا في أن نرى الناس على اختلاف طبقاتهم يضعون ثقتهم في 
أصحاب الأخلاق » فإن الأخلاق قوة لا يمكن تجاهلها, وإن نجاح الشبان يتوقف 
في الواقع على ما يتحلون به من الأخلاق أكثر ما يتوقف على ما اقتبسوه من من العلم 
وا معرفة » وكثيرون ممن حكوا الشعوب استطاعوا أن يحتلوا القلوب ا كانوا يتحلون 
به من خلق العطف والشهامة» والألفة والنزاهة » وتركوا الحكم وأيديهم فارغة من 
المال ولكنها أيد نقية , 

دعي أحد رجال الجتمع إلى شهادة أمام إحدى الحاكم» فلا تقدم ليحلف 
الهبن حسب العادة التفت رئيسها إليه قائلاً: إن ا محكمة لها من الثقة بصدقه ما 
يجعلها تكتني بكلامه دون أن يقسم على صحة ما يقوله؛ لولا أن القانون للجميع 
وأن ا لجميع سواسية ولهذا السبب ترجو منه امحكة أن يقسم . 
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وإذا كان في العام قوة فعالة تحمل الئاس على الشعور بتأثيرهاء فإنما هي قوة 
الأخلاق» فقد يكون الرء فقيراً لا ملك من حطام الدنيا شيئاًء ولا مركز له في 
امجتمع ؛ ومع ذلك نراه يحصل على نفوذ لا نعرف مصدره» و يضمن لنفسه احتراماً 
طيباً» ذلك لأنه عرف بالأخلاق الفاضلة الكرمة الطيبة, ' 
يقول الشاعر العربي : 
قد ولجنا الحياة من كل باب 
فَوَجَدَّنا الأخحلاق باب الحياة 
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الموضوع السابع والا ربعون: 
مرّ الحسنٌُ بن على بإسكاف فقال: يا هذا اعمل وكلْ, فان 
الله يحب من يعمل ويأكلٌ» ولا يحب من يأكل ولا يعمل . 


سط الموضوع : 

العمل خير كله فهو من الناحية الخلقية يقوي بدن الإنسان» ويصلب 
عضلا ته » وينشط الدم ف عروقه» وملحه المعرفة والحدكة والدراية » ويوقظ فيه 
حواسه » وهو من الناحية الحلّقية يجعله يشعر أنه إنسان» فهو يدفعه في ميدان الحياة 
عَزَيزاً كرفا , انا اكتملت مروءته. 

وقد حاء ٤‏ الحديث الشريف: 

«إن الله يحب العبد احترف» وإن الله يبغض الصحيح 
الفارغ » . 

وقال العرب قدماً: «مَنْ لا يحترف لم يعتلف» وهذا المبدأ السامي هو ناموس 
الحياة) فق الناس كثير من الذين لو يعملوت فهم يعيشوك حياة الحرمات والعوز» 
ذلك لأنهم خالفوا هذه القاعدة الحياتية التي تفرض نفسها فرضاً في جميع الظروف 
والأحوال . 

وقد يدّعى أحد المتبطلين أن البطالة هى التى تحول بينه وبين العمل» وأنه لو 
وجد عملاً لما تقاعس عن القيام به خير قيام» فهذه الحجة مردودة» لأنني ما 
وجدت إنساناً مخلصاً في عمله قوياً على النبوض به» قادراً على الوفاء ما ألزم به 
نفسه من إجادة في الصنع» وسرعة في الانجاز, وأمانة في المعامة إلا وأقبل عليه 
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الناس من كل جانب» لأن الناس ‏ كل الناس ‏ يعنهم قبل كل شيء أن 
يحصلوا على خير العمل لقاء الدراهم التي يقدمونها ثمنأ لهذا العمل . 

وعلى كل متبطل ألا يتردد في قبول أي عمل يتيسر له إذا كان من الأعمال 
التي يحسن القيام بهاء وإن كان هذا العمل دون ما يستحقه منزلة ومرتباً » فإذا هو 
أبدى فيه أهلية واستعداداًء فلن مضي وقٹ طويل حق يسئد اليه عمل أهم 
وأرفع . 

وإذا كنت ترى أن المهنة الى تقوم 5 لا تتناسب مع مكانتك» أو تنحط عن 
المستوى الذي تريده لنفسكء فلا تحاول أن تستبد ما فوراً» بل حاول أن ترفع مقام 
تلك المهنة إلى المستوى اللائق بك» وذلك بإظهارك فا من الرجولة فوق ما يظهره 
الآخروث» واستعمل 3 عملك عقلك وقلبك وعز متك ونباهتك ع وإذا هذه المهنة 
التي كنت تراها لا ترق إلى مكانتك قد كانت سبباً في شهرتك ورفعة شأنك . 

أعرف عظاء كانوا في طفولتهم باعة صحف » وكلنايعرف أن بائع الصحف 
المتجول رقيق الحال» لا يكاد يحصل على قوت يومه ‏ ملهم الخترع العظم ( أديسون) 
صاحب الاختراعات الألف» كان 5 الخامسة عشرة من عمره بائع صحف » م 
فت أعظم المكتشفات وا مخترعات على يديه . 

فليعمل الرء ليكون إنساناً منتجاً فن لا يعمل وهو قادر على العمل يَكُنْ 
عالة على العاملين وعيئاً ثقيلاً على الكادحين الشرفاء . 


الموضوع الثامن والاً ربعون: 


ا مروءة هى كمال الإنسانية . 


اكت موضنوعاً دت ف عن المزوعة وت الناش عا 


بسط الموضوع : 

المروءة ‏ كا قيل ‏ هى كمال الإنسانية فن اتصف با كان إنساناً 
تذري بالإنسان» ويجفو المتصف بہاء ويتجنبها كا يتجنب السليمٌ الريض . 

وذو المروءة إنسان سَمَتْ نفسهء فهو وف لأصدقائه وللناس جيعاً» لا يستغل 
الصدافة, ولا يجعل الآخرين مطية لأغراضه الخاصة» يقابل الجميل بالعرفان» فلا 
يضيع فيه العروف» وإذا أسيء إليه نسي الإساءة, ودفعها باي هي أحسن ء فإذا 
بالعدو يصبح ولياً مما . 


وإذا كان ذو المروءة رئيسأً عطف على مرءوسيه» وعاملهم ها توجبه قواعد 
الشرف والشهامة, فلا غدر ولا حقد» ولا ظلم ولا جور ولا استغلال ضعف 
الرءعوس» وحاجته إلى المرتب» ولا سعياً وراء إرضاء الشهوات الذاتية» عن طريق 
سلطة الرئاسة المزود بها رسمياً» ولا هو يستطيل على الناس بالسلطة التي منحه 
إياها القانون» فهو قدوة لمرءوسيه في الشهامة والنبل والصدق والوفاء والشمم 
والإباء» والترفع عن الصغائر» يتبارى مرءوسوه في نيل رضاه» فيحاول كل منهم 
أن يتحلى با مروءة ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 
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وإذا كان ذو الروءة تاجراً ع عن الكسب الحرام» فعرض السلع عرضاً 
صادقاً, سواء في ذلك مقدار السعر, أو مستوى الصدف من الجودة, يقنع بالقليل 
الذي يكفيه» ولا يطمع إلى ما لا حق له فيه» فإذا رزق في يومه ما يسد الخلة» 
ويستر العيال. شكر الله على كل حالء وقفل إلى المنزل ليتعهد بنيه بالتربية 
الإنسانية السامية» وفق ما تمليه عليه مروءته. 

وقد حرص العرب على أن يكون للمروءة مكان سام في حياتهم» فهم يحترمون 
ذا الروءة» ويحتقرون اللؤم واللئم » وقد أكثروا في ذلك حتى يخيل للمرء أنهم 
يريدون من وراء ذلك حاية ناشئهم من اللؤم» فلا يجد سبيلاً إلى نفوسهم التي 
طبعتها المروءة بطابع الكمال الاونساني الرفيع . 

واليوم ند أنفسنا في حال لا نحسد عليهاء فعلينا أن نغرس في الناس حب 
المروءة فإذا مر المواطن ترفع عن الصغائر كلهاء أعظم الترفع » وتنزه أعظم التنزه» 
وهذا الترفع والتنزه هما أنبل الأهداف وغاية الغايات. 
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الموضوع التاسع والأ ربعون: 

قال أحد المفكرين : 

إذا كنت تحب الحياة فلا تضع الوقت سدى» لأن الوقت هو 
المادة السفوعة” ندا اة 

ناقش هذا القول» وبين أن الحافظة على الوقت تنيل الاإنسان 
فوائد أعظم جداً ما يتمناه» وأن تضييعه للوقت يجعله ينحط 
انخطاطاً عقلياً وأدبياً فوق ما نتصور. 


بط ال موضوع : 

قش منذ زمن بعيد على ساعة شمسية في إحدى المدن هذه الكلمات: «إن 
الساعات تر ولكنها مقيدة على حسابنا» وها أن العمر معدود بالدقائق والثواني 
فإن الخسارة الحادثة في دقيقة لن يعوضها الزمان بأسره» فإذا ما أضعناها دون 
فائدة أضعنا جزءاً من حياتناء منه ومن أمثاله من الدقائق يتألف العمر, 

لقد قال الحكماء : 

«إنه ممكن استرجاع الثروة المفقودة بالاحتاد والاقتصاد» 
والمعرفة المفقودة بالدرس» والصحة المفقودة بالحمية والدواء» وأما 
الوقت المفقود فلا مكن استرجاعه أبدأ» . 

كنت في بعض الأ يام أمر أمام صانع خياط وقت استراحة الظهرء فأراه 
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منصباً على الدراسة» وبعد أعوام كان هذا العامل يرتدي ثوب المحاماة بنجاح » 
فعجبت لأمره ولكن عجى زال عندما تذكرت أنه كان يظل مكبأ على الدرس» 
انصراف الآخرين إلى النوم . 

فهذه الفضلات الزهيدة من الوقت» نقلت هذا الفتى من حياة ضيقة وعوز قد 
يستمر أمده سنن طويلة» إلى حياة رغيدة ومستوى اجتماعي رفيع . 

وصاحب الوهبة العادية يجب عليه ألا يدع دقيقة قمر دون أن يستغلها أنفع 
الاستغلال وأجداه, فالوقت هو المادة الخام التي نصنع منها حياتناء هذا ينبغي أن 
تكون كل أوقاتنا في الهار حافلة بالعمل النافع المثمرء ولنا من ساعات الليل 
متسع راحتنا ومتعتنا ولمونا . 

وهذا كله لا يعني أل يكون للمرء من وسائل التسلية ما يروح به عن نفسه 
عناء العمل كلا! فليمض الرء بعض الوقت في ملهاة يميل إليها قلبه, ولعل هذه 
اللهاة تكون ذات نفع كبير, إذا احْمِينَ اختيارُها واصطفاؤها. 

إن الثروة تجمع ‏ كما يعلم الكثيرون ‏ من القروش الوفرة تضم إلى 
بعضهاء والأهار الكبيرة بل امحيطات إا تكونت من نقاط المطر المتساقط على 
سطح الأرض» فكيف لا تؤلف الدقائق والثواني المضاعة ثروة زمنية» يمكن 
استغلاها والاستفادة منها!؟ 

قال رجل للحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنهها: 

«إني أنشر مُصحني فأقرؤه في النهار کله » , 


فقال له: 
«اقرآه بالغداة والعشي» ويكون يويك ي صنعتك وما لا بد 
منه )) , 


مات لي ولد فأمرت من يتولى دفنه» ول أ مجلس أي حنيقة 
حوفا من أن يفوتني منه يوم» . 
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«( إن الله عز وجل لا يعطى إلا دقيقة واحدة ف وقت واحدع 
فهو لا يعطي الدقيقة الثانية إلا بعد أن يسترجع الأ ولى» . 
إن أحد رؤساء الجمهوريات درس الحقوق في أثناء اشتغاله موظفأ في دائرة من 


دوائر الدولة» وكثيرون اليوم يحصلون على شهادة الحقوق » وهم يعملوك 5 الدوائر 
أو المعامل أو غيرهاء مستفيدين من هذه الدقائق القليلة التى تؤلف أوقات 
غراغهم . 
وإن أشد ما في إضاعة الوقت من ضرر ليس في خسارة الوقت نفسه» بل في 
خسارة الإنتاج النافع الذي قد نحصل عليه في هذا الوقت»ء كا أن الكسل يصيب 
الأعصاب بالصداً . 
إِنَّ قطع حيط من السدى المعد للنسيج يتلف الثوب كله» وهذا تعمد إدارة 
المصنع إلى معاقبة العامل المهمل الذي سبب هذه الخسارة» فلم لا يعاقب ذلك 
الذي يتلف خيوط ثوب الحياة . 
ولقد قيل : 
«إن الوقت من ذهب» . 
وهذا صحيح فكما أن من الجنون أن يطرح المرء ليرة في المواء» لتذهب 
ضياعاً: كذلك يعد محنوناً ذلك الذي يطوح بوقته دون أن يحسن استغلاله . 
وصفوة القول : أن مَنْ يضيع الوقت فالوقت سيضيعه » وقيل في الثل : 
«الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك» . 
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ا موضوع الخمسون: 

قال أحدهم : 

إن الفقر هائل وكثيراً ما يخمد فينا كل عزية» ولكنه في الواقع 
هو الذي يجعل الرجال يندفعون إلى الأمام في سبيل حياة أفضل 
وأنفع» وأما التقلب في الحياة اللذيذة الناعمة فإنه يجعل الناس 
يستغرقون في أحلام الكسل والخمول. 

ناقش هذا القول وبين أن الفقر في أول حياة المرء قد يكون 
دافعاً له إلى تسن ذرأ النجاح والتفوق» وإن عدداً كبيراً من رجال 
الأعمال القابضين على زمام الاقتصاد في مجتمعنا بدؤوا حياتهم على 
مهاد الفقر. 


بسط الموضوع : 

كثيراً ما يكون الفقر في أول العمر خيراً وبركة» فا مصاعب التي يجدها المرء 
وهو يكد لتحصيل قوته» وتأمين الضروري من مقومات حياته تكسبه خبرة وتدريباً 
وشجاعة» و القبلة ضد اروا و 
والفتى الذي TT YT‏ لأنه ملك 
الوسائل التي يدفع بها عن نفسه شر الجوع» أما الفتى الذي عاش يتقلب في 
أحضان النعيم » فإنه لا يستطيع أن يقف على رجليه أمام النكبات التي قد تفاجئه» 
دون أن يكون قد استعد لحا أو هيأ نفسه نجاببتها . 


۱14 


وكثيروث ممن ولدوا فقراء» ولازمتهم الفاقة مبذ كانوا في المهد. وذاقوا طعم 
الحرمان حتى من كفايتهم من الخبزء استطاعوا أن يكدوا ويعملواء حتى وصل 
بعضهم إلى درجات في المجتمع لم يبلغها بل لم يحلم بها أبناء الغنى والدلالء فلا 
شيء بدون جد وبال جد يستطيع المرء أن يتوصل إلى تحقيق أمنياته في حياة كريمة 
فضلى » هذا إذا كان المرء قوي الإرادة» ماضي العزم, لا يحفل بالمصاعبء ذا رأي 
صائب وبصيرة متقدة. 


حدث في مأدبة أقيمت في إحدى المدن أن ثارت مناقشة حادة حول قضية من 
القضايا الهامة, فلا رأى رب المنزل تفاقم الحدالء التفت إلى أحد الخدم وسأله 
متبكاً ‏ أن يدلي برأيه في هذه القضية» ولشد ما كان دهش الحاضرين عندما 
سمعوا ذلك الخادم يفيض في الشرح والتفصيل» بطريقة أقنعت الجميع, وكان 
كلامه فصل الخطاب» فالتفت أحدهم إلى الخادم وخاطبه باحترام عظم قائلاً: في 
أية مدرسة تلقيث دروسك؟ فأجاب: إنئي قد درست يا مولاي في مدارس عديدة» 
ولكن المدرسة التي قضيت فا أطول مدة» واكتسبت منها أعظم الفوائد هي 
مدرسة البؤس» نعم لقد أفاد البؤس هذا الخادم إذ جعله في ذات يوم أعظم 
المفكرين الثوريين في عصره» إنه جان جاك روسّو. 


وأعرف رجلاً هو اليوم من كبار رجال الأعمال نشأ فقيراً أميأ, ونا التحق 
بالجندية فكر في أن يتعلم مبادىء القراءة والكتابة» فكان يدرس على حافة فراشه 
في العسكرء وم يكن لديه مال يشتري به مصباحاً أو زيتأء وكان يضطر إلى 
التخلي عن مشترى ثوب يستدفء به ليشتري قلم رصاص أو ورقاً» وكان عليه أن 
يقرأ ويكتب بين حديث وقهقهة وجلبة من عدد لا يقل عن مئة جنديء وقد تحدث 
عن نفسه فقال: آذكر أنني احتلت مرة لتوفير نصف ليرة» وصممت على أن 
اشتري بها سمكة في الصباح» وكان الجوع قد بلغ مني مبلغه» ولكنني لما خلعت 
ثيالي في الليل وجدت أن نصف الليرة قد ضاع» فغطيت رأسي ملاءتي الحقيرة 
وجعلت أبكي كالطفل . 

وكثيرون من نشؤوا عمالاً فقراء كانوا يذهبون إلى أعمالهم في نشاط وهمة حق 
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إذا سنحت لهم فرص من الفراغ استغلوها في الدراسة الخاصة» وحصلوا على أعلى 
الشهادات» وانتقلوا بعد ذلك إلى القضاء أو إلى أعمال حرة أخرى» فثالوا من 
التكريم والاحترام ما لا يحلم بمثله الآخرون من أبناء الترف. 

ولهذا فإن حياة أمثال هؤلاء النابغين الأ بطال الذين ترعرعوا في أحضان 
الفقر» تجعل الأشخاص المتوفرة لديهم وسائل التحصيل والاكتساب» ولا يجيد ون 
أي عمل نافع » يطرقون برؤوسهم خجلا . 

وقد يقول أحد الشباب : إنه لا يملك رأس مال يستطيع به أن يباشر عملاً من 
الأعمال» إن مثل هذا القول لا يستند إلى ظل من المنطق» فليس جميع الناس 
المتفوقين كانوا يملكون الال ليشقوا به طريقهم, ألا يكني الشاب مهها كان فقيراً 
أن يكون في حوزته القوة والإرادة والسمع والبصر والذكاء والفطنة, إنه ليس فعيراً 
من ملك كل هذاء ولا عذر لمن يعتذر بالفقر» وقد منحه الله من الوسائل ما تعجز 
جميع قوى الدنيا أن تمنحه بعضها. 

لقد كان الفارابي» وهو فيلسوف من خيرة علمائناء على جانب كبير من العوز 
والفاقة, فكان يسهر الليل للمطالعة والتصنيف» ويستضيء بقنديل الحراس وبق 
على ذلك إلى أن بلغ بلاط الخلفاء, فعظم شأنه» وظهر فضله» وطارت شهرته . 


إن بين كبار رجال العالم اليوم عدداً ليس باليسير» نشؤواعلى مهاد الفقر, 
وخاضوا معارك الدهر» غير متكلين إلا على الله» وعلى عزائمهم وقدرتهم الذاتية . 

ولیس لفتى مھا كان بائساً أن ييئسء ما دام يسعى إلى هدف معين لا يحيد 
عنه» فإن في الدنيا سبلا للكسب والنجاح» أمام كل إنسانء شريطة أن يكون 
متذرعاً بالعزيمة الصادقة» والتصميم الأكيدء سواء في ذلك من نشأ في أحضان 
الفقر» ومن نشأ في مهاد النعبم » فإذا كان الرء مصمماً على النجاح والتفوق» فإن 
قوی العالم كلها لا تستطيع أن تصده عن هدفه» أو ترده عن غايته . 


الموضوع الحادي والخمسون: 

قال أحد المفكرين: 

إذا شعت أن تكون فالا فأوجزء فشأن الأقوال شأن أشعة 
الشمس كلها كانت أقصر كانت أشد إحراقاً . 

ناقش هذه الفكرة . 
بسط الموضوع : 


إن الإيجاز هو خير ما يؤثر في الناس » سواء ممن كان ملزماً بالخطابة والتحدث 
في الأمور العامة» كأعضاء مجلس النواب مثلآًء أو تمن كانت مهنته تستلزم اللين 
والفصاحة» وقوة العارضة وسلاسة القول» وإن الإيجاز في حقيقته منتهى الكمال في 
الأسلوب» وليس في استطاعة كلّ أن يحسن الإيجازء فإذا كان الإإيجاز سهل 
المأخذء قريب المتناول» يفهمه الخاطب دون كبير عناءء ويستطيع أن يدرك ما 
بين الكلمات من معاني موجزة, كان ذلك أقرب إلى الفصاحة والبلاغة وأوقع في 
النفس . 

فتعمّد الإيجاز وسر مباشرة إلى غرضك» وابدأ قريباً جدأ من حيث تريد أن 
تنتبي» فالإيجاز روح الحكةء فإذا أردت أن يستفيد منك السامعون فلخص 
كلامك في كلمات قليلة بينة» وأرسلها صافية سهلة واضحة» لإا ستفعل فيم 
فعل السحرء وقد تعبر في دقيقة واحدة عا لا يستطيع غيرك أن يعبر عنه في 
ساعات» وسيكون الأثر الذي يتركه كلامك الموجز أوقع ألف مرة من الكلام 
المطول المملول . 
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كان أحد رجال الأعمال يقول لزائريه: 
«عليكم بالإيجاز فإن الوقت ثمين» . 


وإن الحافظة على المواقيت والاستقامة والاإججاز هى كلمات السر في هذه 
ال ولاك اكب را و فت رخن الل لي لدو بوقث ااا 
وإذا كان لك ما تقوله فاخحتصر ما استطعت. نا من قضية مها كانت هامة لا 
يستطاع سردها في لحظات. 

فالويجاز الارعجازء ولتق ما نشاء. ولكن في كلماستد قليلة. وسكينة وانتظام 
وترتيب. وليكن هدفك من كل ذلك ألا تدر وقتك ووقت قرائك وسامعيك بلا 
طائل, دلي الايجاز وسيلتك إلى الإنجازء فالاقوال امأثورة لم تؤد مفعولها في 
اللعوس إلا لا بي كلمات قليلة. 


يفن 


الموضوع الثاني والخمسون: 


وقفت خطيباً في حفل تدعو امجتمعين فيه إلى مساعدة أهل قرية 
نكيها الزلزال فا تقول ؟ 


الخطاب: 

أيها السيدات والسادة: 

أشكركم شكراً عظيماً على تحملكم مشاق الحضورء وتلبية هذه الدعوة التي 
قصد بها إغاثة اللهوف, وكشف كربة الكروب» وأعتقد أا الاخوان أنكم 
سمعتم الكثيرٌ الكثيرٌ عا حل باخواننا ومواطنيناء فلقد سارت بأنباء مأساتهم 
الركبان؛ وتناقلتها أسلاك البرق» حتى غدت حديث الناس في كل مكان, ولا 
غرابة في ذلك فالإنسان أخو الإنسان أحب أم كرةء فإذا عطفى العالم الخارجي 
على المنكوبين من أبنائنا ومواطنيناء وامتدت أيدي المحسئين إلبهم بالعون 
والساعدة, فنحن بهذا البذل أولى, ومساعدة هؤلاء المنكوبين التعساء أجدر 
بأحرى . 

أا الأخوات والابخوة: 

إن هؤلاء المتكوبين هم اخواننا في الوطن, إنهم أهلنا وذووناء فإذا قسا علييم 
الزمان, وتناولتهم يد الحدثان, فلا يجوز أن يتركوا ليلاقوا أحداث الدهر وحدهم» 
فلئقف إلى جانبهم » نصد عنهم عاديات الدهرء مالنا وأرواحنا وعرقنا فلقد أتلفت 
الرلازل دورهم2) وهدمت بنيانهم » وقتلت النساء والأطفالء فراحوا تحت 
الأنقاض يستغيفون ولا مغيث» ويستصرخون الروءة ولا من بجيب. 
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إن هذه الكارئة أطاشت العقول» واطاحب بالألباب» وصاروا إلى ما قاله الله 
تعالى : 

۳ يوم يفر فر الرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته و دنيه لکل امرىء 
منهم يوم فان يغنيه ‏ . 

زلازل كاسحة دمرت الدور والقصور» ودفنت الكبار والصغار» ومن جا من 
الكارثة هام على وجهه عارياً فزعاً, يتسربل برد الظلامء لا تقيه واقية من برد أو 
جره ولا يدفم عنه أحد الشر والضر. 

أخواتي وإخواني : 

إن اخوانكم المنكوبين الذين نجوا من الكارثة يفترشون اليوم الغبراءء 
ويلتحفون بالساء» وهم صائرون إلى الفناء إن 0 تتداركهم رحمة لله » فدوا 
أيديكم الهم: وأسرعوا بالعطف عليهم» وانتشلوهم من هؤة البؤس والعدم فأنم 
الأحواد وقت العسرة والاخوان وقت الشدة. 
لا يسألونَ أخاهمٌ حينَ يندبُهُمْ للمكرماتٍ على ما جاءً بُرْهانا 


اغمروهم بعطفکم» وعالجوهم ببرکم» وامسحوا دمزعهم بخيركم» قسكوا 
علهم حياتهم »۰ وتصونوهم من ذل السؤال» وخطر الأ وبئة والأمراض» وتدفعوا 
عنهم الجوع, والجوع كافر لا يرحم. 

سيداتي سادني : 

لن يذهب ما ستنفقونه على هؤلاء التعساء سدى, فقد قال الله تعالى : 

e 


ا 


ين 


وقال الشاعر العربي: 
من يفعل الخيرٌ لا يعدم جوازيّة لا يذهب العرف بينَ الله والناس 

فكل درهم تبذلونه في هذه السبيل يعود إليكم أضعافاً مضاعفة» فضلاً عا 
يتركه هذا العمل المبرور من أثر حميد في نفوس من أعنتم» فيتجهون إلى الله العلي 
القدير ضارعين» مبتهلين» متوسلين إليه أن يكلأكم ويحفظكم من كل سوءء 
ويخلف عليكم ما أنفقتمء فتكونون بذلك قد أنقذتم إخوانكم» وأرضيتم ربكم» 
واستجبتم لنداء ضمائ ركم . 

قال رسول الله َكل : 

#مثلٌ المؤمنين في رايهم وتوادٌهمْ وتعاطفِهم كمثل الجسدٍ 
إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائرٌ الجسدٍ بالسهر والحمى4 . 

فهذا رسول الله يدعوكم إلى مد يد العون والمساعدة» ولن ينقذ هؤلاء إلا 
الإسراع في إرسال كل ما يساعدهم على الإبقاء على حياتهم») وكيف نستطيع أن 
نهنأ هنا» ونئعم بجانب أبنائنا واخواننا وزوجاتناء وعلى مقربة منا أطفال يتضورون 
جوعاً: ونساء أبيّات كرمات لا يجدن الستر ولا المأوى. 

لست أريد أن أذكركم بأنكم آباء» لكم صغار تخافون عليهم عادية الدهرء 
فسارعوا إلى إنقاذ هؤلاء البائسينء لتلقوا خير الجزاء من بارئكم : 

« فْمَنْ يعمل مثقالَ ذرة خيراً يره ). 

والله يحفظكم ويرعاكم . والسلام عليكم , 
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الموضوع الثالث والخمسون: 
قال أحد الكتاب: 


إن الفضل في نجاح الرجال المتفوقين يعود لثباتهم أكثر يعود 
لواههم الطبيعية» وما يتسلحوك به من قوة وحاه ومال» إن هده 
الوسائل الأخيرة قوية» ولكن الثبات أقوى منها . 

ناقش هذا القول . 
بسط ال موضوع : 

الثبات عنصر رثيسي» وعامل أساسي من عوامل النجاح» فإن ما يبدو ني أول 
الأمر مستحيلاً» يستطيع الثبات أن يجعله حقيقة» والنجاح ‏ دائاً ‏ حليف كل 
من هو أشد ثباتاً» فهو يزحزح كل صعوبة» ويذلل كل عقبة » فعلى المرء أن يعرف 
طبيعة عمله أولاً» ثم عليه أن يتخذ الثبات سلاحاًء ويواصل الجدء فإنه لا شك 
بالغ غايته, مدرك ما يصبو إليه» والفوز دائأ لمن يصبر ويثبت . 

قيل : إن عنترة العبسى سأله أحد ال بطال الشجعان: كيف تنتصر دائاً على , 
أقران هم أشد منك قوة» وأعظم شجاعة» فقال محدثه: خذ إبهامي بين أسئانك 
وأعطني إببامك, وأخذ كل منهها يشد بأسنانه على إبهام الآخر, حتى صرخ الفارس 
طالباً منه أن يفلت إبهامه, فقال عنترة: هذا هو الجواب عن سؤالك» إنك لوثبت 
ثواني معدودة لصرخت أنا مستسلماً» ولكنى تذرعت بالثبات» فانتصرت . 

وعندما يريد المره أن ينجز عملاً ما فعليه أن ينصرف ملء قواه إلى هذا 
العمل» وأن يظل هذا العمل شاغلاً كل أفكاره» ومستغرقاً كل اهتمامه» فلا يقر 
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له قرار» حتى ينجزه, مستعيناً في ذلك بالغبات الذي يجعل نجاحه مؤكداً, 


عندما اكتشف الدكتور «هارفي» الدورة الدموية, قال عنه زملاؤه الأطباء: 
إنه دحال مغلوق الدماغ. ولكنه استمر في أبحائه ثماني سنوات» حتى أعلن 
اكتشافه للدورة الدموية» واعترف رجال العلم بصحة اكتشافه العظم . 

وعندما أعلن كريستوف كولومبس أنه بإمكان المرء الوصول إلى الشرق» 
بالسفر بحرا إلى جهة الغرب» باعتبار الأرض كروية» قابل الناس أقواله 
بالاستخفاف والازدراء» وعارضه الكثيرون قائلين: كيف تكون الأ رض مستديرة 
ولا تنسكب مياه البحيرات والبرك» وكيف مشي الناس ورؤوسهم متجهة إلى 
الأسفلء وأقدامهم إلى الأعلى أشبه بالذباب؟ ول يقبل أحد من البحارة أن يسافر 
مع هذا «امجنون» إلا مرغمء وني ۳ تشرين الأول من عام ١417‏ رفع كولبس 
علم إسبانيا على العالم الجديد. 

فالمصاعب التي تعترض سبيل الرء في حياته كثيرة» لا يذللها إلا الثبات» 
وقد قر على الرء لظات» يدب اليأس فيا إلى نفسه» وتخور قواه» وتتلاشى آماله» 
رغم كل ما بذله من جهد وعناء» ولكن الرجل العظيم لا تثبط عزمته بل يعود إلى 
متابعة جهاده وکفاحه» ولا بد من أن يتوج عمله بالنجاح» لان جيع الصاعب 
تلقي سلاحها أمام الثبات. 

كان طالب صيني قد وهنت عزهته لتقصيره المتتابع» فألق كتابه جانباً وهو 
يائس » م حانت منه التفاتة» فرأى امرأة مسكينة» تصقل قضيب حديد على 
حجر» لتصنع منه إبرة» فراعه ما رآه من صبرها وثباتها» وعاد إلى الدرس بعزم 
أشد ع وهو اليوم واحد من ثلاثة هم أعظم علماء الصين. 

فالئبات هو سر النجاح الذي ينهم به المتفوقون من أبناء البشر, إن « كارليل» 
مؤلف «تاريخ الثورة الفرنسية» بعد أن أنجز تأليف کتابه » وضع مسودته عند جار 
له وعمدت الخادمة إلى هذه المسودات» وأوقدت بها النار» فكان ذلك خطباً مؤلاأ» 


ولكن ( كارليل) شمر عن ساعد الجد وأكب على العمل عدة أشهر. حى وفق 
إلى اعادة تأليف كتابه من جديد. 


يفن 


إن الثبات هو الفضيلة العظمى التي يجب أن يتسلح بها الرجل الجاهد ومهها 
بالغ المرء» فلن يستطع تحديد أهمية الثبات» من الوجهة الاجتماعية» ولا تعيين 
منزلته في الأعمال والشاريع الكبرى . 

وإن عدم الثبات يكونث ‏ في غالب الأحيان ‏ سبباً في الفشل» فيجعل 
الميسورٌ اليوم متسولاً في الغد» ولا مكن أن نستعرض انتصاراً واحداً تم بدون أن 
يكون الثبات أساسه ودعامته . 


فا أعظم الثبات» إنه بمثل الإرادة التي لا تغلب. 


YA 


الموضوع الرابع والخمسون: 

عام ات ارش : 

آية المنافق ثلاث : إذا حدّتٌ كَذَّبَء وإذا وعد أخلّت» وإذا 
اتم نَمِنَ خان . 

5 موضوعاً تتحدث فيه عن النفاق» وأثره السىء ي الفرد 
والجماعة . 


بسط الموضوع : 

النفاق رذيلة من أسوأ الرذائل وأحطهاء إنه لا يتمكن إلا من النفوس الدنيئة 
الغادرة الجبانة , هو منبع الكذب والغعش واللنداع , فا لمنافقون هم الذين يقولون 
بأفواههم ما ليس في قلوبهمء يظهرون المودة» ويبطدون أل العداوة, وا منافق يظهر 
بألوان عدة) ومظاهر متنوعة » ولا همه أن يكون اليوم مع هذه الحماعة» وغداً مع 
خصومهم ) لا يستجيب في ذلك إلا لصوت أنانيته . 
يوما يمان إذا لاقيثٌ ذا يمن وإن لَقيتٌ مَعَدَيَّا فعدناني 


يحالف من بيده الحكم ؛ فإذا أفل نجمه خذله» وانصرف عنه إلى غیره» دون 
حجل أو حیاء» ححديثه رياء ود هان» يحتقره الناس » ويبتعدوك عله فهو كاموبوء 
بفر منه كل إنسان, وينفض عنه كل من عرف نفاقه وغدره, 

والمنافق غدار لثم » » فهو يظهر لك الصفاء والوفاء » فتطلعه على شؤونك وتنفص 
بين يديه حملة حالك» وتوقفه عل جميع أسرارك ع وتعلمه بكل دخائلك وأنت 


۱۹ 


مطمئن إلى وفائه وإخلاصه المزيفين», واثق به كل الثقة, معتمد على أنه مؤتمن» 
فإذا هو يخونك» ويغدر بك ومكن عدوك من مقاتلك بعد أن عرف مواضعهاء 
ويوقع بك بلا رحمة ولا شفقة. 

وهو يتلون حسب الظروف والأحوالء ولا يبالي أبدأ أن يكون كالحرباء وبعد 
ذلك حذقاً ومهارة» وهو في الواقع خسة ودناءة» فبئس الخلق النفاق. 


إذا حدث يعجبك قوله» وتعتقد أنه مخلص فيا يقول صادق فيا يعتقد, ولا يمر 
وقت طويل حتى تتكشف لك الحقيقة عن أفاق كذاب منافق» وقد يكون حديثه 
أحبولة » يوقع فيها من يسوقه سوء حظه إلى شرك هذا المنافق اللتم . 

والمنافق يتميز بخلف الوعد» ذلك لأنه وضيع, لا تخجله النقيصة, وما وعوده 
إلا وعود عرقوب» أباطيل متلاحقة» وأكاذيب لا تنتبي . 


كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل 


والمنافق لا يقن على شيء» فهو مراوغ غدار» يتراءى لك في وداعة الحمل 
وبراءة الطفل» ووفاء السموءل وصدق المؤمنء ثم تقبل الأيام ما يذهل العقل» 
ويطيش اللب» فينقلب الحمل أسداً ضارياً, والبراءة خسة» والوفاء غدرأء 
والصدق تزويراً وقوباً. 

والنفاق كا يضر الفردء وينحدر به إلى أحط المستويات» يضر الجماعة ويؤذي 
الأمة» وقد يكون سبباً في ضياعها وفنائهاء فهو الذي يفرق الصفوف» ويبدد 
الجمع, ويمزق الشملء ويفت في السواعد القادرة» ويضعف الهحمم العالية» 
ويلاشي القوة الساحقة» وهو يشيع في الأمة الغش والجبن والنذالة» ويقودها إلى 
مهاوي الفساد. 

والآمة التي يكثر فيها المنافقون تصرعها الفتن والمنازعات, ويفت في عضدها 
اخصام والشقاق: فإِن لم تسرع في استئصال المنافقين من بين صفوفها تمكنوا منها 
بكيدهم فقضوا علا القضاء الآخير. 


18 


وقد سفّه القرآن المنافقين» ولعنهم وتوعدهم بأشد العذاب: 

< إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار»» « والله يعلم أَنَّ 
المنافقين لكاذيون 4» ١‏ ورد الله الذين نافقوا بغيظهم لم ينالوا 
ا 4. : 

وقال تعالى : 

وين الناس من يُمْحِبُكَ قول في الحياةٍ الدنيا ويُشْهِدُ الله على 
ما في قلبه وهو أ الخصام » وإذا تول سعى في الأرض ليفسة فيا 
ويّهْلكَ الحرثٌ والنسلّ وال لا يحب الفساد 4. 

وقد يتذرع المنافق بحجج مختلفة ليبرر نفاقه, وقد يكون جاهلاً خاملاً ضيق 
ذات اليدء فيتخذ من النفاق وسيلة لكسب العيش» وصد غائلة الجوع » فهو يوقع 
بين الناس» ويكون سبباً في سفك الدماء الريثة» وتعذيب الأنفس الكريمة» 
والتنكيل بأهل الصدق والأمانة والوفاءء وهذه ذرائع أشنع من النفاق وأدهى 
وأمرء فاللقمة النظيفة مُيسرة لكل عامل شريف» ومواطن كريم. 


۱۸۱ 


الموضوع الخامس والخمسون: 

قال الشاعر: 
ونم فتك أكرثها فإك إن تهّنْ : 

عليك فَلَنْ تلق لها الدهرَ مُكرما 

اكتب موضوعاً في معنى البيت السابق» وبين أن من لا يحترم 
نفسه لا يستحق الاحترام» وإن من لا یکرم نفسه لا یکرم . 
بسط الموضوع : 

إن احترام» المرء نفْسَهُ هو فوق كل شيء» لأن احترام النفس هو حجر الزاوية 
لكل فضيلة» ولا كن أن يكون المرء فاضلاً إذا كان مُهيناً لنفسه» لا يدفع عنها 
الضم» ولا يسومها إلا الموان . 
إذا أنت لم تعر لنفييك حمّها هواناً بها كانت على الناس أهوّنا 

والناس ينظرون إلى الرجل» إن وحدوه 5 مكرماً نقسهع مترفعاً عن الدناياء 
محترماً ذاتهع أحسنوا به الظن > فاحترموه وكرّموه لان الناس وهم الحق 5 
ذلك يحترموث اللإنسات الذي يحترم نفسهع ولا يقيموك وزئاً لن لا يقم لنفسه 
وزناً ٠‏ لم يعتقدوث أن كل إنسان يعرف نفسه معرفة حقيقية) فهو وحده يستطيع 
أن يعطها حقها من الاحترام , إذا كانت تستحق - وهو وحده الذي 
0 عيوب نفسه E‏ 00 المنزلة الي ج تستحقها 
ا 0 
مساعدة عارضة» أو صدقة مهينة» لان عرة النفس تجعله يترفع عن الصغار ولا 


1A۲ 


يلوي عنقه أمام من يريد به الموان والازدراء . 

كان أحد احامين يرافع في قضية, أمام حككة اشر رئيسها بالقسوة والبذاءة» 
فقال: إنني قد طالعت جيع ما لدي من كتب القانون فلم أجد قضية واحدة أي 
فيا المبدا الذي يدافم عنه خصمي , 

فرد عليه القاضي متكا : إذأ فإ مكتبتك القانونية ضيقة النطاق. 

فأجابه امحامى بهدوء ورزانة قائلاً: لا أنكر يا سيدي أننى فقير» وأن مكتبتى 
صغيرة النطاق بحكم الأحوال القاهرة» فكتي ليست عديدة ولكنها من نخبة 
الكتب» وقد طالعتها جميعها بتمعن وتدقيق» وأننى قد أعددت نفسى لهذه الهنة 
بدرس كتب قليلة مفيدة» فأنا لا أستحبي من فقري» بل لقد كنث استحبي من 
غناي ومن سلطتي لو كنت فظأ بذيثاء فإذا لم أكن ذا مرتبة سامية, فأنا على الأقل 
شريف» وإذا فكرت يوماً في ألا أظل هكذاء فإن أمثلة عديدة تبرهن لي على أن 
الترقي الكتسب بطرق غير شريفة » وإن زاد الرء شهرة وظهوراًء فهو إا يزيده 
احتقارا لدی العموم , 

فكض القاضي منذ ذلك اليوم عن ازدرائه لهذا امحامي حين وجده يحسن الدفاع 
عن نفسه ويرعى كرامتها وحرمتها . 

إن احترام النفس يولد في ا مرء شعوراً بالقوة والعزة» أما أولئك الذين لا يبالون 
بكرامة أنفسهم وعزتهاء فهم لم يعرفوا قط مزية الشمم النبيلة التي تتوقد في صدر 
الرجل الحر الكرم . 

قال زهير بن أبي سلمى: 
ومَنْ يغترب بحتب عدوا صديقة 

ومن لا يكم نفسَهٌ لا يكرّم 

فاحترام النفس وتكريها والترفع بها عن الدنايا كل ذلك يبعد النفس عن 
الشرور والرذائل: ويحنبها التردي في مهاوي الانحطاط والفساد؛ فليكن احترامنا 
لأنفسنا درعاً متينة يقيها كل أذى» ويصونها من كل سوه. 


1A۳ 


الموضوع السادس والخمسون: 
قال الشاعر: 
واحذر مؤاخاة اللئيم فإنة يُبُدي القبيح وينكرٌ المعروفا 
اليم لوق جع خلال السوء» فهو دنيء خبيث» غدار منافق » 
يقابل الإحسان بالاساءة. اكتب موضوعاً تحذر الآخرين منه» 
وتبعدهم عن شره ولؤمه. 


بسط الموضوع : 

أي تلوق هذا الذي ينسب إليه اللؤم ؟ إنه مخلوق طبع على الخسة والدناءة» 
وخلت نفسه من مقومات الشرف والكرامة, لا تجدي فيه الملاينة ولا ال كرام» بل 
هو يزداد على الملاينة خشونة وعلى الإ كرام عداوة وكفراناً. 
إذا أنت أكرمت الكريمَ مَلَكتَه 


وإ أنت أكْرَمت اللشيم تمَرّدا 
يسعى داماً في إخفاء الحسنات» ولا يدخر وسعاً في تجسم السيئات وإبرازها 
وإشاعتهاء فإذا كنت تتمتع ببعض الزايا الرفيعة تغافل عنها وحاول إخفاءها 
وسترها وإنكارها. ولكنه يسارع إلى كشف المعايب» والإرشاد إلهاء ليلحق 
الأذى بك إشباعاً لغريزة اللؤم المتأصلة في نفسه العفنة. 
يستقبلك ببسمة صفراء باهتة, تنم عما ف نفسه من عداوة وفسادى ومكر 
ودهاء, طريق الشر طريقه » فلا ينحومن أذاه أحد» إلا من رحم ربك. 


1A4 


وقد كرهت العرب اللؤم, واحتقرت اللئبى » ووضعت من قدره فقال 
شاعرهم : 


إذا المرء م يدنس من اللؤم عِرْضْةُ فكل ردا يرتديه جيل 


فإياك والاقيم» لا تعاشره» ولا تصاحبه» فإنه أفتك من الثعبان» وأغدر من 
الغره وأشد مكرأ من الذئب» فابتعد عنه ابتعادك عن الحريق الخوف والداء 
الساري . 

ومصادر اللؤم عديدة ودواعيه معروفة فهو وليد سقوط النفس والنذالة» والجبن 
والطمع » والحقدء وال ثرة» ودناءة الأصل» من هذه المصادر الكريهة ينشأ اللؤم 
فإذا آخيت اللئم فانظر إلى أي المناهل الآسِنَة قصدث . 

إن الم لحِسّتِه وسقوط نفسه وعجزه» لا يستطيع أن يصل إلى أغراضه کا 
يصل الشرفاء العاملون» ولا يتمكن من إدراك رغائبه كا يفعل الكرام الشجعان» 
هذا لا يجد وسيلة توصله إلى أغراضه سوى الخيانة والغدر والمكر والنفاق» فيصل 
إلى مبتغاه عن هذه الطرق والأساليب الساقطة القذرة. 


إن يِن أكبر النعم على المرء أن ينجيه الله من اللؤم وشروره» فإنه بذلك يحظى 
باحترام الناس وتكريمهم ويظفر براحة الضمير والوجدان. 

ومن يصرف الله عنه اللثام يكن سعيد الطالع, فإنه لا يفلح من صادقهم ولا 
يسمو من عاشرهم» ولا يلحق الأذى إلا من آخاهم وصاحهم . 

قد يعن لك مرة أن تحاول إصلاح الئم» أو الظفر مودته الخالصة؛ لتنجو من 
عوائل دسائسه ومكائده» فتقدم إليه الجميل إثر الجميل» والمعروف بعد المعروف » 
وتنتظر منه أن يكف عن إيذائك» أو يخفف بعض ما يحيكه لك من الدسائس» 
وما يبيت لك من غدر» فلا يتحقق شيء من أملك» بل هو لا يزداد بعد كل ذلك 
إلا مكرأ وغدراً وغاظة وفظاظة . 

ومتى تمكن منك انقلب وحشاً ضارياً» لا يذكر معروفء ولا يعترف بجميل» 


1۸0 


لا يراعى فيك ذمة ولا شرف يجد كمال اللذة في شقائك» وشفاء النفس في 
عذابك» إذا قدر طغى وبغى وكفر واستكر. 


إن الكريمٌ إذا تمَكنَ من آذى أنْسَبْهُ قُدرته الحقوة فأقلعا 
وترى اللثيمّ إذا غدا ذا قدرة يطغى فلا ببق لصلج مَوْضعا 


1۸٦ 


الموضوع السابع والخمسون: 
قال الشاعر: 
تريدينَ لقيانٌ المعالي رخيصةً ولا بد دون الشهدٍ من إبر النحل 
اا افيد انحن لان للد لابه من أن 
يتحمل في سبيل الوصول إليه الام السعي ومتاعب الكد. 


سط ا موضوع : 

جُبل الانسان على أن يكون طموحاً» هدافاً إلى المعالي» تواقاً إلى الوصول إلى 
اوج ال ومرائي الجد» ولن يصل الاإنسان إلى ما يصبو إليه» ولن يبلغ مطاحه 
وينال مارپه» إلا بالعمل والداب» وال لحد والاخلاق الفاضلة. 

فطريق العلا صعبة شاقة» وأهداف الإنسان وغاياته كثيرة تتجدد ما دامت 
حياته» فلكل مرحلة من مراحل العمر أهدافها ومراميهاء ولكل نفس أمل بل 
آمال» وعلى الإنسان أن يحدد أهدافه وغاياته, وأن يكرس نفسه للمضى نوها 
بقدم ثابتة ونفس متمرسة » وأن يعودها على تحمل الشاق وينمي فا القدرة على 
تذليل الصعاب» فليس للسعي نهاية » وليس للمتاعب حدء فكل هدف يتم بلوغه 
تتفتح إِْرَه آفاق أهداف جديدة» ولن تنتهي هذه الأهداف إلا بائتهاء الحياة» ومن 
يسلم بالعجز ويقعد» دون السعي أشبه بمن يحكم على نفسه با موت» وعلى حياته 
بالنهاية . 

وغايات الإنسان لا يجب أن تقف عند حدء كا يجب ألآ يحول بيئه وبين 
تحفيق أهدافه حائل» مها اعترضه من مصاعب» ومها امتلأت طريقه بالمتاعب» 


يدل 


فكل امتاعب والمصاعب ‏ مها عظمت ‏ تبدو صغيرة تافهة عندما يبلغ ا مرء 
غايته » ويحقق الغرض الذي من أجله ناضل وسعى» وقد خلق الاإنسان ليسعى» 
لا ليكون عالة على غيره» والحياة التي نحياها اليوم على يُسرها ورغدها تتطلب أن 
نبذل الجهد من أجل أية غاية» ولبلوغ أصغر هدف» ولا بد من أن يتناسب الجهد 
مع ما يطمح إليه الانسان من مراتب الحياة. 

والطفل لولم بمتد بشفتيه إلى ثدي أمه» يستنزف منها اللبن قوام غذائه» لما 
استمرت حياته ولو م يعرض نفسه لخطر السقوط لما تعلم المشي, والجندي لولم 
يعرض نفسه لخطر القتل لما نال شرف الحفاظ على استقلال الوطن» والعامل لولم 
يكد ويشق لما نال شرف الاإنتاج والايبداع. 

ولم أر قط امرأء قعد عن السعي وعجز عن العمل والنضال إلا داسته الحياة» 
ونبذته» لتلتي به على هامشها تافهاً حتقرًء فالحياة مركب صعب» وخضم متلاطم 
مترع بالمتاعب والمصاعب؛ لا يسلس قياده إلا للمجدين الصابرين» ولا ينقاد إلا 
للذين شحنت نفوسهم بالإرادة القوية وامتلأت بالعزمة والمضاء. 

0 وك تعب وسهرء عزمة وإرادة» وعناء وتصمم ) وشحاعة وإقدام , هذه 
هي ركائز العمل في طريق الحياة والمجد, مہا جميعاً يتكون السلاح الفعال لكل 

من أراد الضي في سبيل انجد والعلاء السلاح الذي يقوى وحده على تذليل 
الصاعب» وتحطم العقبات التي تعترض سبيل المجدين» إنه السلاح الذي ينبثق 
من ذات الإنساد» وينبع من صميمه» فلكل ذات إنسانية سلاحها ينمو بنمو 
آمالهاء ويضمر بضمورهاء وما على الإنسان إلا أن يستعمل سلاحه في الجال 
الحدي وني اللحظة المناسبة» حتى تنزاح من أمامه اموانع » وتتحطم على صخرة 
تصميمه الحواجز والمصاعب. 


قال الشاعر: 
جديرٌ بالعُلا من يَصُطيها ويركبُ في مطالبها الصعابا 


أما أولئك الذي يُخيّلُ إلهم أنهم واصلون إلى مراميهم بالأحلام والأمانيء فلا 
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يبذلون من الجهد سوى التعبير عن الرغبة » والإعلان عن الأمل» ويخافون أن تعرق 
أجسادهم» أو تدمي أقدامهم من وعورة الطريق» فيخلدون إلى الكسل, 
ويستسلمون لرقدة ينظرون خلاها إلى الرجال» وهم يتسابقون» أما أولئك فام 
سيتعذ بون طويلاً مرارة الحرمان» ويكتوون بنار الخذلان» وترتسم الحياة أمامهم 
وكنا ذهيياً: وحليا: رائعاً بعيد المنال» والطريق مسدود أمام هؤلاء الجبناء 
ا متقاعسين» وسبيل المجد حرم على العاجزين» وما لا تفتحان أبوابها إلا من يُدمن 
الطرّق ويجيد المثابرة ويتحمل العناء» فيمضي وقد وطد العزم على تحمل الآلام» 
وروض نفسه على استصغار المكاره, يمضي وهو يصارع الزمن ويحطم الحواجز» فلا 
يجد اليأسٌ إلى نفسه سبيلاً إنه يشحن نفْسَهُ كل يوم بعزم جديدء يدفعه ويحركه 
بعناد إلى الإمام, لا يرى في المتاعب والمصاعب إلا معارج إلى امجدء ومنافذ إلى 
الشرف والخلودء كلا اجتاز عقبة نظر إلى الأمام, فازداد عزيمة ومضاءء وكلا 
تخطى مرحلة ازداد عناداً وتصميماً, حتى يألف النضال» ويألفه المجد, وتتضاءل 
أمام قدرته وهمته أسمى الغايات والمرامي . 


۱۸۹ 


الموضوع الثامن والخمسون: 

قال الشاعر: 

تلة عن خلق وتأتيّ مثلهةُ عار عليك إذا فعلت عظيم 

اكتب موضوعاً يدور حول هذا البيت» وبين أن من يحاول 
اصلاح الآخرين» فليبدأٌ بإصلاح نفسه» ليكون قدوة لهم في 
الصلاح وحسن السيرة› واستشهد بقوله تعالى : 

# أتأمرون الناسَ بالبرٌ وتَئْسَوْنَ أنفْسَكم وأنم تَثلونَ الكتابَ أفلا 
تغقلون » . 

ويقول المعري : 
إذا فُعَلَ القَتى ما عله يَنْهى فمِنْ جهّقين لا جهةٍ أساءً 
بسط الموضوع : 

لکل امریء خلقه وطبائعه» وقد تسن هذه الطبائع والأخلاق کا قد تسوء» 
ولكن أسوأ هذه الخلائق أن يرى الإنسان سيئات غيره» ويكتشف مواطن الضعف 
في أخلاقهم, ويتبين الطريق الصحيحة لتقويم فسادهاء فينطلق لسانه بالوعظ 
والإرشاد» ويتحمس للدفاع عن المشل والأخلاق» ثم لا يلبث أن يفعل هو ما يأباه 
على الآخرين» ويبيح لنفسه ما يحرمه عليهم . 


اجعدب أخلاق من لم تزه لا تَهِبِهُ ثم تَقُفوفي الأثر 


فهو يقف واعظاً ليقول: إن الكذب من أسوأ الحصال وأقبحهاء إنه خصلة 
تشين صاحيها ويجب الإقلاع عنهاء ولكنه مع ذلك لا يتورع عن الكذب» ويقول: 
إن التدخين عادة ذميمة لأنها تجلب الأذى وتضر بالصحة» ويجب الانصراف 
عنباء ورائحة التبغ تخرج من فيه كريهة مزعجة. 

فا أحوج هذا الواعظ إلى وعظه» وما أحقه بإصلاح ذاته والانتباه إلى أخطائه» 
فإن لنفسه عليه حقاً من سديد نصحه أكبر من حق الآخرين عليه. 

وأجدى مدعي الإصلاح أن يبدأ بنفسه» فيطهرها نما يدنسهاء وينقيها من 
شوائبهاء ويسمو بها عما يرديهاء ليكون قدوة لأ ولئك الذين بمنحهم الاورشاد 
والنصح » ومثالاً يحتذى, وواعظاً يقتدي غيره به وقد رأوا فيه ما يدعوهم إليه» 
فإن الذي يدعو غيره إلى فضيله يفتقر هو إلهاء وينقد أعمال الناس ثم يأتي ما 
يفعلون هو أحقهم بالنصح والإرشاد, ونفسه أحوج إلى التقوم . 

يا له من واعظ عاجز وناصح منافق» يعرف النقيصة» ويدرك خطرهاء 
ويسوءه فعلها إذا صدرت عن الآخرين» ولا يرى في صدورها عنه غضاضة ولا 
إثماً» يعرف الفضيلة فيدعو إليياء ويتحمس للاء وهو أول من يصد عنها ويعدل 
إلى ضدها. 

إن مثل هذا الخلوق لو صمت وأقلع عن تخبطه لكان ذلك أجل بهء لآنه إنا 
يسيء الي نفسه بفعله» ويدل على نقائصه بيده ويشير إلى قبائحه ببنانه. 

متد لسانه مقصاً ماضياً إلى الآخرين» وأولى به لو يرده على ذاته فيعمله في 
أخلاقه تشذيباً وتهذيباً» حتى يخلصها من شوائيبا» ويطهرها من أدرانهاء إنه يعرف 
وينحرف » ويدرك ويقترف» ولن كان غيره سيئاً من وجه فهو سيء من جهتين؛ 
ولقد تبدت للمعري فيلسوف الشعراء سوءات هؤلاء المدعين فنبه إلى خطرهم حين 
قال : 
إذا فْعَلَ الفتى ما عَلْة يَنْهى فنْ جهتين لا حِهَةٍ أساء 

فليبدأ الانسان بنفسه ولينبها عن غيهاء وليردعها عن نقائصهاء فإذا انتهت 
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وارعوت» واستقامت واستوت » كان له أن بنبه الآخرين ٠‏ إلى م ٤‏ أخلاقهم من 
نقائص وأن ينباهم عا يقبحها ويأمرهم بالفضل» لأنه يكون في حالته هذه أقدر 
على الإقناع بسديد رأيه وصحیح يح نصحه» فليس في أخلاقه معلعن لطاعن» ولا في 


طباعه منتقد لناقد , 

ولقد قال الله 'تعالى في محكم تنزیله : 

«أتأمرون الناسٌ بالبرٌ وتنسّؤن أَنْفُسكم وأنتمُ تتلونَ الكتابَ 
أفلا تعقلوك #., ١‏ 

فا أجدرنا باتباع قوله عزه وجل» والعمل بتعالهه الرشدة الكرمة» فنصلح 
أنفسنا أولأ, ونجعل منها قدوة ونبراساًء ثم نلتفت إلى الآخرين؛ فندعوهم إلى 
الصلاح , وحسن الأخلاق. مزودين بما ندعوهم إليه» آخذين ما أمر الله بهء وما 
قالت به المكماء من أهل الرأي والفضل . 


۱۹۲ 


الموضوع التاسع والخمسون: 
«الشباب عماد الأمة» وهم لن يستطيعوا أداء واجهم نحو 


وطنهم إلا إذا تسلحوا بالعلم والخلق» وتعاون كل منهم مع الآخرين 
على رقي ختمعه وتقدم بلاده )» , 


بسط ال موضوع : 

الشباب هم الذين يمثلون جانب القوة في الأمة, فهم وجهها الشرقء 
ومفجرو طاقاتها ومحاورتطورهاء بسواعدهم تتحقق رفعة الوطن ويسمو شأنه» 
أيامهم خير أيام الحياة, وأحفلها بالمنجزات الجبارة» والإنتاج الخيّر الكريم , تتجسد 
الإرادة المبدعة المنتجة ف لمعاث عيونهم » وقوة عضلاتهم » ويقظهة ضمائرهم » ويقين 
قلوبهم » إنهم العمد التي يبنى علها مجد الوطن, بل هم حجر الزاوية في بناء هضة 
كل أمة» وتقدم كل مجتمع . 

وهم لن يستطيعوا أن يؤدوا واجبهم نحو وطنهم كاملاً ‏ رغم سمو مشاعرهم 
وعظم إخلاصهم ‏ إلا إذا اتخذوا من العلم سلاحاً؛ هكن أمنهم من شق طريقها 
في الحياة» ومن مباراة الأمم الراقية في تقدمها العلمي» فليمض الشباب إذن في 
معترك العلم» وليحملوا عبء النهضة الفكرية» وليكافحوا للوصول إلى انتصارات 
علمية ترفع من شأن أمتهمء وتسمو بها إلى أعلى مكان. 

ومن غير الشباب يستطيع أن يبذل من العرق والجهد في هذا السبيل ما 
يبذلون, ومن غيرهم يستطيع أن يستقبل الصاعب والمتاعب والخاطر دون أن 


ا 


يتطرى الخور إلى نفوسهم او يحل الاعياء في عزائمهم؟ 

وليس العلم وحده بك'هب لرفع مستوى الأمة وتقدمهاء فهناك الأخلاق» بل 
قد تكون الأخلاق أمضى قو وأعمق أثراً من العلم في دفع الشباب إلى نحقيق 
مثله العليا في خدمة أمته ووطنه فإذا تجنب الشباب ما يفسد أخلاقهم» ويتلف 
صحتهم » ويطقء جذوة السمو الخلقي في نفوسهم, تمكنوا من أن يمضوا في سبيلهم, 
دون أي انحراف عن خطة السير المثلى» ولا يتسنى لهم ذلك إلا إذا تمثلت فيم 
الرجولة والاباء والشجاعة» وكل الصفات الخلقية الرفيعة الأخرى. 

ولن يستطيع شاب أن يؤدي حق وطنه عليه إلا إذا تعاون مع الآخرين من 
مواطنيه» فهم يستطيعون معأ أن يقدموا من المنجزات ما يعجز عنه كل مهم 
متفرداً فلا بد من التعاون بين جيم قوى الشباب في سبيل رفعة الأمة ويجدها 
وخلودها. 


أسلوب الرسائل 


امراسلة فن رئيسي من فنون الإنشاءء أو لعلها أهمها جبيعاً, وأقدمهاء وأمسها 
بشؤون الناس في حياتهم اليومية» على اختلاف مستواهم الثقاني والاجتماعي . 

وهي متنوعة الأغراض ما الرسائل التبادلة بين الأهل والأقارب» أو بين 
الأصدقاء والأحباب» ومنها الرسائل التجارية» أو الرسمية» وتتفرع عن كل من 
هذه الأنواع أنواع أخرى لا حصر لها. 

والرسالة الجيدة هي التي تكون خالية من التكلف» فلا التواء في معانيهاء ولا 
غريب في ألفاظها» ولا ركاكة في أسلويهاء ولا غموض أو إبهام في أفكارها. 

وخير الرسائل ما وفى بالغرض» فلا قصر ولا طول» ولا إيجاز ولا إسهاب.وإنما 
يُكُتنى بالتعبير عا يريده الكاتب» وإيضاح الهدف من الرسالة» وتبيانه ما يحب 
تبيانه فيها. 

ولا بد أن يراعي الكاتب غرض الرسائل» فرسائل التبنئة تختلف ألفاظاً ولهجة 
عن رسائل التعزية» ورسائل الاستعطاف ولاعتذار تختلف كذلك عن رسائل 
العتاب واللوم والتأنيب» كبا أن هناك فرقاً عظيماً بين الرسائل الرسمية التي 
تتباد ها الدوائر الحكومية» أو امؤسسات» وبين الرسائل التي تكون بين الأصدقاء 
والاهل والاخوان. 


وكل ما أريد أن أوصى به المنشىء هو أن يكتب رسائلة ببساطة) » فيسجل ما 
عن له» وما يشعر به» وما يفكر فيه بيسر وسلاسة» يكتب ما يريده ويوضح ما 
يبغيه دون أن يلتفت إلى تلك السخافات التي يفتتح بها بعض الناس رسائلهم 
التقليدية» من مقدمات سمجة أكل الدهر عليها وشرب» وجل كور مرا لا 
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روح فا ولا جال ولا صدق» عدا عن أا لا تلاثم في أغلب الأحيان روح 
العصر, ولا توائم أساليب المراسلة الراهنة. 

فالبساطة والوضوح في المعاني والألفاظ» والرشاقة في الأسلوب. والعناية 
بالإفصاح عن غرض الرسالة» وبيان كل ما ينبغي بيانه دون غموض أو إبہام» 
كل ذلك يجعل الرسالة قيمة جيدة. 


۹٩ 


الموضوع الستون: 

اكتب رسالة إلى والدك المقبم في القرية تخبره عن سلوكك في 
المدرسة التي التحقت بها في المدينة» واصفاً ما ينتابك من لواعج 
الشوق والحنين» لفراق الأهل» والابتعاد عن جو القرية الحبيب. 

ألم يديك الكرمتين» وأرجوه تعالى أن يُطيِّبَ أيامنا بوجودك» وأن يمتعك 
بالصحة والعافية: مع جيع أفراد العائلة» وأن يغمركم جميعاً بفيض من المسرات 
وبعد : 
سيدي الوالد الكريم : 

فأكتب إليك رسالتي هذه» ولا بمض على التحاقي ممدرستي الجديدة إلا أيام 
قلائل ولكنها على قلتها تبدو لي طويلة أليمة» لأنني بعيد عنكم وعن قريتي الحبيبة. 

لا شك يا والدي ‏ في أن جو المدينة يختلف عن جو القرية» وقد يتأثر 
الشاب بهذا الجو الذي لم يألفه فينساق في تيار المفاسد والشهوات والعبث والمجون 
کا وقع لكثير من الشبان الذين أعرفهم» وثق يا والدي بأن ابنك لم يغيره جو 
المدينة» بل ظل على عهدك به أميناً وفيا محافظاً على سلوكه وتبذيبه وخلقه» 
متمسكاً بالق التي طبعتنا عليها. 

إننى منذ فارقت القرية» وتركت العمل في تربتنا الخصبة العطاءء وحقولنا 
الممرعة الخيرة؛ اتجهت إلى حقل آخرء هو حقل العلم والمعرفة» وكا كنت أسقي 
تربة القرية بعرت ودمي» فهأنذا أبذل كل ما في جهدي في هذا الحقل الجديدء 
لأجني أينع الثرات وأفضل الإنتاج» ذلك لأنك غرست في منذ كنت طفلا حب 


۱1۹۷ 


العمل وقوة الإرادة والدآب» وهي الأسلحة الاضية التي تدك العقبات وجتاح 
المصاعب . 

لا أنكر عليك يا والدي أنني لقيت بعض المصاعب» في أول التحاقي بالمدرسة 
الجديدة, فلقد كان جو المدينة يختلف اختلافاً بيناً عن جو القرية» ولكن التربية 
القومة التى أنشأتتى علا مكنتنى من التغلب على كل هذه الصاعب» فعطف علي 
أساتذتيء والتف حولي رفاقي» فأحيبتهم وألفتهم ونعمت بصحبتهم » واستعنت بهم 
في جلاء ما خنى عنى, من مواد الدروس الصعبة» ووجدت لديهم كل عون 
ورعاية» وأنست بهم كبا أنسوا بي» وغدونا وكأننا إخوة في أسرة واحدة. 

والدي الكريم: 

كنت أودٌ أن أتحدث طويلاً عن سير الدروس وا مناهج» ومهارة الأساتذة 
وقدرتهم وتفانهم 5 القيام بعملهم » ولكنني ل أجد لدي متسعاً من الوقت لكل 
ذلك فأنا أكتب إليك هذه الرسالة بعد أن أنجزت كتابة وظائنى» وأقمت 
واجباتي في الحفظ والاستذكار» وها هى ذي الساعة تشر إلى الواحدة بعد 
منتصف الليل› كل ما حولي ساکن» خلا صريرٌ هذا القلم» وخفقات هذا القلب 
الذي يتوثب في صدريء شرا إلى لقاء الأهل والأحباب» وتلهفاً إلى قريتي 
الحبيبة» مرتع طفولتي ومهوى فؤادي» قريتي التي لا أحن إلى أرض سواهاء ومهها 
طال البعد وامتد الفراق» فإئني مفتون معام سحرهاء وروعة جاهاء وبراءة أهلها . 

إنئي أشعر ني هذه الساعة بالذات بالوحشة تجتاح نفسي» فلا يخفف من وقع 
ألها إلا الأمل بقرب لقائكم, مع والدتي وإخوتي جميعاً, والفتع بالحياة العائلية 
السعيدة التى كنت أحياهاء دون أن أذوق مرارة الفرقة وشقاء الاغتراب. 

وحتاماً رخو أن أفوز برضاك ودعاك, وأن أكون عند حسن ظنك: وتحيائي 
الخالصة لك ولوالدتي الكرية وأخوائي وإخوتي الأعزاء» واسلموا لمن لا ينساكم . 

ولد كم الي 


سعد 


۱۹۸ 


الموضوع الحادي والستون: 

سافرت إلى بلد بعيد» وعلمت ‏ وأنت هناك أن أخاك 
يغضب أباك أحياناً, وهو إلى ذلك مقصر في دروسه اكتب إليه 
ناصحاً . 

أخي العزيز: وفقك الله وسدد خطاك. 

تحية عاطرة وبعد: فإنني شديد الشوق إليكم جميعاً: فلقد مضت سئوات وأنا 
بعيد عن البيث الذي فيه درجت» والأهل الذين في أحضاهم نشأت وترعرعت . 
وکل ما يبعث فيّ الصبر والجلد اليومَ هو أني سأعود فأضم الصدر الذي ضمني» 
وألثم اليد التي اطعمتني وأنا قرير العين بجانب أولئك الذين لا تنام أعينهم قلقاً 
علي . 

أحي العزيز: 

كيف حالك؟ أرجو أن تكون بخير, وأنك تعمل كل ما يرضي والديك» فلقد 
سمعت وأنا هنا في ديار الغربة» أنك أغضبت أباك» وأنه غير راض عنك» وم 
أصدق هذا النبأ في أول الأمرء لأنني اعتبره غير ممكن, لما أعرفه فيك من حب 
لوالديك» وعطف عليهاء ولا تتحى به من رفيع الأخلاق؛ وفاضل الصفات» 
ولكنني حين تأكدت من ذلك» وجدت من واجى أن أبادر إلى الكتابة إليك, 
لتعمل على تدارك ما فرط من أمرك» وتلاني ما قصرت به في حق والدكء وم أجد 
ذلك مستحيلاً فلكل جواد کبوةء ولكل سيف نبوة» فرضا الوالدين يا أخي أعظم 
ما يتقرب به الاإنسان إلى ربه» وأنت تذكر قوله تعالى : 

وقضی رك ألا تعبدوا إلا إياة وبالوالدين اا 6 


۹۹ 


لمذا خصصتك هذه الرسالة» لتبذل وسعك حقی تظفر برضا والدك» فتتحنب 
بذلك غضبه» وذلك أمر ليس بالعسير عليك» وأنت الفتى الشهم الذي تأبى عليه 
نفسه أن يعد في الأبناء العاقين الذين يتنكرون لأبوهم » فيفسدون على أنفسهم 
حياتهم » وينغصون بذلك عيشهم » فيلازمهم الشفاء والبؤفس والبلاء , 

احرص على الاحتاد ما استطعت» واصرف جهدك كله إلى التحصيل 
الجدي» فنحن كا تعلم لا ملجأ لنا إلا ما حصل عليه من علم» فهو ثروتنا التي لا 
تنفد لأن كل ثروة مها تكن قيمتها فهي سريعة الزوال. 

أطع أباك» والزم مدرستك » واعكف عل دروسك› ودم واسلم لأخيك. 

غشّان 


نر الشعر 

ويطلق عليه بعضهم «حل الشعر» وهو شرح أبيات الشاعرء وبيان مراميه 
وأغراضه ومعاني ألفاظه , 

وقد سلك الناس في نثر الشعر طرقاً تبدأ بنثر البيت» مع المحافظة على ألفاظه 
عينهاء وهذا لا يعني شيئاً سوى أن هذه الألفاظ التى كانت منظومة مسبوكة 
منتظمة عمدنا إلى نثرها وبعثرتهاء فأفسدنا نظامها وشوهنا انسجامها. 

أو يعمد الناثر إلى البيت فيبدل بعض ألفاظه مرادفائها» ويبق على بعضها 
الآخرء وأخيراً أن يعمد الناثر إلى البيت فينثره بألفاظ غير ألفاظه , 

وهناك أبيات يتسع فيها الجال للناثر أن يزيد على العنى: ومنها ما يضيق فيها 
الجال» وبخاصة إذا لم يكن لألفاظ البيت مرادفات. 


وخير ما يعول عليه في نثر الشعر هو التدريب والقرين» على أن يستمر ذلك مدة 
طويلة » حتى يصير نثر الشعر ملكة, فلا يجد الطالب بعد ذلك أية صعوبة» إذا رغب 
فى ذلك. 


وإليك فاذج مختلفة لشرح الآبيات: 
قال المتنى : 
< 8 98 2 4 
ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف منه الجمام 
غُبطه: تنى أن يكون مثله دون أن يتمنى زوال نعمته. الحمام: الموت. 
الشرح : إن الحياة مع الموان لا يتمناها إنسان عزيز ولا يريدها لنفسه امرؤ 
عاقل» فربٌ حياة ذليلة أهون منها الموت الزؤام. 


5١١ 


قال المتني : 
لا تعدل الشتاق فى أشُواقه حت يكو حشاك في أخشائه 
الشرح : لا تلم امحب فيمن يهواه حتى يطوي القلب ما طواه. 
قال أحد الشعراء : ش 
لا يَمتطى ا جد مَنْ لم یرک كب الاطرا 
ولا يناك العلا مَنْ قَدَمَ الحذرا 
و أراة الكل غه لذ تعن 
قضى وَلمْ يعض من إدراكها وَطرا 
لا يستطيع المرء أن يظفر بالمنصب الرفيع والمنزلة السامية إلا إذا اقتحم 
الحاطر» واستهان بالمصاعب, فإن طريق المجد شائكة وعرة, لا يذلل عقباتها إلا 
الجَلْدٌ القوي الشجاعء أما الجبان فإنه لا يستطيع أيدأ أن يكون إنسانا مادا 
كرما ذلك لأن ايجد لا يأتي دوك جد وك ومن ظن خلاف ذلك فإنه علوق 
عاجر حامل غارق في أوهامه وأحلامه . 
قال المتني : 
والظلم من شيم النفوس فان تد ذا عِلَّةٍ قَلِهِلَّةٍ لا بَضْيم 
الظلم لق فطرت عليه النفوس» فهو كامن فيهاء وقد جبل الناس عليه» 


فازج يم وروحهم, فإذا وحدت إنساناً يترفم عن الظلم, ويألى أن جور 
فذاك لاله يعجز عن .ذلك إما لوقه أو لضعفه. 
قال أبوتهام في مدح ابن حبيد الطومي : 
تردى تياب للوتٍ ثرا فا دجا 
ء۶ وو 


ها اللي إلا وهي ين سشلدس حُضر 


0 


م تكسه السيوف قاني الدماء حتى كسته الجنة نسيج الفداء, فبُدّل أحبر ثوبه 
ياخحضره » وكأس حمامه بكأس كوثره. 
قال المتنبي : 
ومِنَ البليّة ڏل مَنْ لا يروي عن غَيّه ونخطابٌ مَنْ لا يفهم 
من أدهى ما يصيب الرء في حياته هو أن يبتلى مخلوق ضال غبي» إذا حاول 


أن يثنيه عن ضلاله أبى وامتنع علیه» لا يفيد فيه اللوم ولا يجدي, وإن حاول أن 
يكلمه مرشداً له لم يجد لديه أذنأ واعية . 


قال أحد الشعراء : 
وأضفَح عن يلي وأعلمُ أي مى أجزِه جلما على الجهل ينم 
إذا أخطأ الصديق أو زك صفحت عن خطئه وتجاوزت عن زلته» لأنني واثق 


بأن الصفح عنه هو الذي .يجعله يندم على ما فرط منه» ويحمله على تجنب المفوات» 
والبعد عن الزلات . 


۳ 


قال المتني في مطلع قصيدة بمدح بها كافوراً الإخشيدي: 


كف بك داء أن ترى الموت شافياً ‏ وحشبٌ المنايا أن يَكْنّ أمانيا 
اتبيه ا تَمَنَيْتَ أن ترى a‏ فَأَغْيًا أو عَدٌ عدوا مُداجيا 
إذا كنت تر أن تعيش بذلَوةٍ ‏ فلا تَشتعدّنَ الحسام المانيا 
فا نفع الأسْدَ الحيء من الطوى ولا تت حتى تكو ضواريا 
وقد كان غَدَاراً فَكُنْ أنت وافيا 
وعم أنَّ البيىَ بُشكيك بعده فَلَسْت فؤادي إن رأيتكَ شاكيا 
فد دمو العين عُدْرٌ برها إذا كُنٌّ إثرَ الغادرينَ جواريا 
إذا الجوذ لم ززق خلاصاً مِنَ 5 
فلا الحمدٌ مكسوباً ولا الماك 4 
والنفس أخلاق تذل على الفتق أكانَ سخاء ما أتى أمْ تَساخِيا 
لقت حلفت ألوفأ لورجعتٌ إلى الصبا لفارقث شيي موجَعَ القلب باک 


الشرح الأدبي: 

. المناسبة والوضوع . ؟ - خصائص الأسلوب في النص‎ - ١ 

١‏ كان المتبي يحلم بآمال عذاب» ومطامع لا حد لما في الحكم والسيطرة 
والسلطة» ولقد كافح من أجل ذلك وقئل » وخاطرججياته مرات , ولكنه ل يتحقق له 
شی ع من هذه الطامع والآمال» اڌعی النبوة وهو فتتى » فأحذ وسجِنّ وتقرّت من 
ل ادر ا ا روع شعره ولكنه لم جد عنده ما يبتغيه» إنه يطمح في أن 
يكون حاكماً لد محكوماً , > فلم يساعده دهر اڏن فليضرب قي الأقطار العر بية 
الأخرى. وهذا كافور أمير مصر وعزيزها يدعوه ازيارته وهو يرجىء الاستجابة 


يك 


ويماطل في المضي إليه» والآن ‏ وقد تمت القطيعة بينه وبين سيف الدولة ملك 
حلب فليسع إلى كافور. 

وها هو ذا في طريقه إليه» تحدوه مطامعه» وتقضي به إليه دوافع ذلك الطموح 
التي تسري في عروقه سريان دمه» فيمدحه بقصيدته اليائية الي سنشرح ما 
مقدمتهاء دون ما خصص مها لمدح كافور. 

أراد المتنبي أن مدح كافوراًء فبدأ في التحدث عن نفسه» شأنه في هذه 
القصيدة شأنه في أغلب قصائده» إنه يشكو هذا الدهر» وقد بلغ منه اليأس مبلغه» 
وضاقت في وجهه مسالك الحياة» وميٌّ هذه الدئيا بعد أن ذاق مرهاء دون حلوهاء 
وعانى شرها دون أن ينعم بخيرهاء فهو لا يؤثر البقاء فيهاء بل هو يتمنى ال موت 
علاجاً شافياً» وخلصاً منقذاً, يضع حداً لآلامه وعذابه. 

لقد نظر المتني إلى الحياة التى يحياهاء فرآها عابسة قانمة» وقد فارق أحب 
الناس إليه» سيف الدولة» حبيبه وسيده» فهو وإن كان في طريق إلى استقبال 
حياة جديدة» وعهد يحتمل أن يكون حافلاً معسول الآمال» ولكنه يشعر أن نفسه 
ما تزال تذكر أولئك الذين خلفهم وراءه في حلبب. إن لقاءه كافوراً قد يحقق له 
أعذب الأماني» إذن فاله يتمنى الوت ويجده العلا الوحيد الذي يضح ا 
لشقائه ؟ ذلك لأن الذين غادرهم قد أحمم حباً صادقاً مقيماًء لا یکن أن ينتزع 

ويغمر اليأسٌُ صدر المتني لما حل به» فيفزع إلى الوت لينقذه نما هو فيه من 
شر وعذاب» ويعلل ذلك القنوط بأنه لم يعد يستطيع أن يحد الصديق الصدوق 
الخاص المصاني» ولا حتى العدو المجامل انحابي. 
تمَتَيكها ماتمئّيت أن ترى صديقاً فأغيا أو عدوا مداجيا 

ثم يتوجه باللوم إلى ذاته فيقول: وما حاجتك إلى السلاح إذا كنت ترضى 
بالمذلة والهوان وتركن إلى حكم الأقوياء كأحقر جمان» الم لا يكون إلا في 


بد البطل الشجاع الذي يأبى الفيم ولا يصبر على الموانء والاشدٌ السارحة في 
حماتها لا تخيف أحداً إذا. كانت مسالمة, لينة الظفر كليلة الناب» ولن ينفعها 


0 


طيبها ولا مسامتها في دفع غائلة الجوع عنهاء بل إن الحلاك جوع هو مصيره 
الحتوم, وإنه لا شيء يحفظ لحذه الضواري هيبتها وسلطانهاء إلا شدتها وضراومم 
واستعدادها لقزيق فريستها في أية لحظة تقع أعينها عليها. 

ويخاطب الشاعر قلبه مؤنباً زاجراً: لقد آحببتك أا القلب المعذب قبل أذ 
تحب أنت هذا الذي غدر بناء وتنكر لنا ‏ معرضاً بسيف الدولة ‏ فلقد كان 
هذا الصديق هو كل ما يشغلني في الحياةء لقد أصفيته خبيّء ووقفت عليه حياتي 
ومدائحي» ولكنه غدر» وتنكرء وكان أثيماً قاسياً أذاقني ألوان الموان فلا تخد 
حذوه في الغدر بي والتنكر لي, لأن اشتياقك. إليه » ووفاءك له, وبقاءك على حبه 
بعد كل الذي حدث ‏ هو أشنم نم ألوان العقوق . 

م يقول كمن يقر الأمر الواقع : إنه لا ملك السلطة الطلقة على قلبه» وهذا فهو 
يعترف بأن قلبه المحب سيشكو من فراق سيف الدولة» وسيحن إليه > لاله أليفه 
ويه وحبيبه» اذا يصنع الشاعر بقلبه, إنه لا يجد سلاحاً لمعالحة هذا الأمر إلا 
التبرؤ من هذا القلب الكسير. 
وأغلمٌ أن البين يُشكيكَ بعده فلست فؤادي إن رأيتك شاكياً 

تم يلتفت إلى دموعه التي هي طريق القلب إلى التعبير عا يعانيه» فينالها 
بالتفريع المرء لأنه يرى أن الدموع التي تسح اثر فراق الغادرين» ليست أقل غدراً 
بصاحہا مهم وهل يستحق الغادر ان تنهلّ لفراقه الدموع » وتسيل 5 وداعه 
العبرات ؟ 

ولاذا البكاء على فراق من فارقهم» هل يأسف على العطاء الوافر الجزيل 
الذي كان يغرقه به سيف الدولة ؟ كلاء فا جود إذا لم يكن نقياً خالصاً من المنّء 
بعيداً عن الاستغلال» مبرأ من الترفع فهو جود مزيف كريه؛ لا يجلب الحمد ولا 
يبي على المال» وهل كان سيف الدولة كرياً حقاً؟ إن كل ما بدا منه يغبت أن 
لم يكن كذلك» بل كان يتظاهر بالکرم» ويتطبع بالسخاء» ولم ي کو فيه 
سجية » ولا السخاء طبعاً. 

أما هو أي الشاعر فلم يكن كذلك, إنه إنسان ألوف, لا ينسى أولئك 


۲۹٦ 


الذين عاشرهم» ولو لقي منهم الأذى والسوء» إن الشيب لذمم وفراقه مدعاة 
للسرور والفرح » والعودة إلى الشباب أمنية غالية؛ لم تتحقق» ولم يظفر بها أحدء 
ولكن لو قر للشاعر أن يفارق شيبه ليعود إلى الشباب الحبيب لكان ذلك الفراق 
موجعاً لقلبه » مستدراً لعبرأته . 

؟ ‏ خصائص الأسلوب : 

لقد فارق التبي سيف الدولة وهو هذا الفراق كاره» ذلك لأنه أحب سيف 
ا اماق ا ومذا وجدناه في مطلع القصيدة يتمنى الوت لأنه يفس» 
والحياة واليأس لا يجتمعان» وحين يقول : كفى بك» وقنيتهاء فإنما هو يخاطب نفسه 
بطريق التجريد. 

وهو وقد أوتي ا لحكمة في شعرهيرى أن السلاح لا يجوزأن يحمله إلا الأبي 
الكريم الذي يجد في السلاح الوسيلة التي ترد عنه الضيم» ودف عئه الموات, 
فالأسد العاجز المسالم لا يخشاه أحدء ثم يتوجه إلى قلبه» فينهاه ويزجره» ويبدده 
ويتوعده إن هو بتي على ولائه لسيف الدولة, وإخلاصه في حبه والتعلق به؛ ويعود 
ثانية إلى الحكة مقرراً أن العطاء يجب أن يكون خالصاً من المنَء وفاقاً لقوله 
تعالى : 

« ولا تَبْطِلوا صدقائِكُمْ باق والأذى كالذي فر مَالَهُ راء 
الناس ). ١‏ 

ولا ينسى أن يشير إلى نفسه قبل أن يشرع في مدح كافورء ليقول إنه خلق 
كرما ألوفاً وفياً محافظاً على الود . 

والأبيات كلها ذات تأثير عميق في النفس» لا امتازت به من صدق في 
التعبير عن خوالج هذه النفس آلعذبة» وما دامت عليه من انفعال إنساني صادق» 
ضد ذلك الذي غدر به» وتخل عنه» كا تمتاز بهذا الجرس الفعم بالمرارة التي يكاد 
القارىء يحس بهاء ويشعر مذاقها الألم . 

ول تخل الأبيات من الجناس غير التام, في قوله: «المناياء أمانيا» والطباق 
ي «صديقاً, وعدواًء غدارأ ووافياً» . 


۹¥ 


أبيات وأقوال للاستشهاد 


اعمّل الخيرٌ ما اشقطعت وإِنْ كا 
ومتى تَفْعَلٌ الكثير من الخي 
وأحبٌ آفاقي البلادٍ إلى الفى 
وإياك 0 الذي إن تَوسَّعَتْ 

فاحسنٌ أن E‏ 0 نفسّه 
لا تَطُلْبنّ معيشة 

العلمٌ كالمُمْلٍ إِنْ ا 

إذا ذهب العتابٌ و 
أعط القليل ولا تمْتَعْكَ قله 
وقد فارق الناسٌُ الأحبة 
اذا الأمرٌ اا لس 5 
أفاضلٌ الناس أغراض لذا الزمن 
إذا نحن أفنيْنا عليكَ بصالج 
فإنما رجحل الدنيا وواحذها 
ولا خير في حُسن الجسوم ونبلها 


واا 


۲۰۸ 


نَ قليلاً فلن د ُحيظ بِكُلة 


سر إذا كنت تاركاً لأقُلّه؟ 
أرضٌ ينال بها كريمٌ الطلب 
مواردةٌ ضاقت عليك المصادرٌ 
وليسَ له مِن سائر الناس عادر 
وارفع بنفسكَ عن دفيء الطلب 
E‏ 3 م عاوذة ا 
وييق السا بقي العتابُ 
فكل ماس فقراً فهو حموڈ 
شيا دوا الوت كل طبيب 
تلوق ال أخلافع من النطار 
ل١‏ تقفوفي الآمْر' 
فأنت کا شي وفوق الذي نشي 
من لا بمو في الدنيا على رَجلٍ 
إذا لم تز خسن الجسوم عقو 


هة Sa‏ ساب 


ذل مَنْ يَعْبِظ يبظ الذليل بعيش 
يهوى اه مقص رومبرزٌ 
إذا كان وجه العذر ليس بين 
لع ف تر 57 
إذا 0 الم طباعَ سوم 
ون 0 أن تُفَهُم جاهلا 
0 جب ة لاختقاري لَه 
لقد تبث في القلب منك مودة 
تضفو“ على ا 
صعارٌ الناس أكثرهم ف 
ألم ثر ني سباع الطير نشراً 
إذا أنت لم تحفظ لنفسك سرّها 
إن الطبيب بطبه ودوائه 
وأحسيٌ الحالاتِ حال امرىءٍ 


إذا لم يكن في منزل المرء حرة 


ولا حير في ود إذا لم يَكُنْ له 
وما الفخر بالعظم الرميم وإنما 
ما تنسج الأيدي يَبِيدُ ونا 
رب علم أضاعَهُ عدم الما 


<2 


إذا أنت حملت الخؤون أمانة 


)١(‏ التضمٍ : الذليل المهان. 


رُبّ عيش أحفٌ من الحمام 
عيك: الما وريه الانيان 
إن اطراح العذر خيرٌ من العذر 
وهل تروق دفينا جَودَة الكفن 
فليس بنافع أدبُ الأديب 
فیحسبت هلا أنه منك نهم 
ومن يعض الكلبَ إن عَضًا 
کا بت في الراحتين تين الأصاب 
ويذوبٌ من كمدٍ قُوادُ الحاسد 
ولِيسّ مم بصالحةٍ هوض 
يُسالِمَنا ويُؤذينا البعوض 
فرك عند الناس أفشى وأضيعٌ 
لا يستطيع دفاع مخذور أن 
تطيبٌ بعد الوتٍ أخبارة 
ا ضاعت 0 داره 
على طول مرّ الحادثاتِ بقاء 
فخارٌ الذي يبغى الفخاز بنفيه 
بق اتا ها سيق الاعلاق 

ل وجهل غطى عليه النعيم 


فإنك فد أسدتها شر مس 


(۲) تضفو: تتسع وتزيد. 


۲۹ 


جديرٌ بالغلا مَنْ يصبها 
لا بد للشهدٍ من نحل يته 
مَنْ أراد العلا عفواً بلا تعب 
5 همت بأمر سوم فاتعد 
ولا تأت أمرألا ترجي تماقة 
ولا تستشر في الأمر غير جرب 
حب السلامة 86 هم امه 
ولا تظهرنُ ود امرىء قبل خبره 
ولا حيري ود امرءٍ متلونٍ 
ورْنٍ الكلام إذا نطقت ولا تكن 


واحرص على حفط القلوب من الأذى 


يلقاك محف أنه بك واثى' 
يعطيك من طرف اللسان حلاوة 
كل اللصائب قد تمر على الف 
لاسب الل قرا أت ]كلذ 
فانهض إلى صَهَواتِ الج معتلياً 
ری الاس خلان الکر م ولا أرى 
لسنا س وإن احسائد کرمّت _ 
د العلمَ والطبيب كلاش 


ويركبٌ في مطالبها الصعابا 
لايجبتني النفع مَنْ لم يحمل الضررا 
قَضى ولم بَمْض من إدراكها وطرا 
وإذا ممت بأمر خير فاغجل 
ولا مورداً مالم جد سن مصدر 
لأمغاله أو حازم متبصّر 
عن المعالي ويُغري المرء بالکسل 
وبعدبلاء 7" ارم فاذمُم أواحدٍ 
إذا الريحُ مالك مال حيث تمين 
ثرثارة في كلّ ناد تخب 
فرجوّها بعد التثافر صعب 
وإذا 'توازى عك فهو العقرت 
ویر منك كما يروغ الثعلب ٠"‏ 
فون غير شماتة الحساد 
لن اج حتى تلعق الصبرا 
فالباز م يرض إلا عالي الشجر 
بخيلاً له في العالمينَ خليلٌ 
يوما على الأحساب تتكلٌ 
لا ينصحانٍ إذا هما لم كرما 


0ل سو (۲) راغ الثعلب ههنا وههنا مكرأ وخديعة . 
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فاصبرٌ لدائك إن جفوت طبيبّه 
إنا لقممٌ أبث أخلاقنا شرفاً 
انتُضوا الحوق وبوا الى 
ألا انه وسِر في سبيل الحياةٍ 
تتقضي الرجولة أن نم جسومنا 
أمة العرب لن توت وإني 
کی ی ا 
عودوا إلى البأس بعد اللين فهولكم 


HH 


واصبرٌ لجهلك ان جفوت معلا 
إن نبتدي بالأذى مَنْ ليس يؤذينا 
فالعلى قف على مَنْ م ينم 
فْمَنْ نام لم تَمْتَظِرًه الحياه 
جسراً فَمَلْ لرفاقنا أن يعبروا 
اباك وانتعدها فا زان 
سان ذو السقلب الرحيج 
قديفعل البأس مالاتفعل المتطب 


- 


أقوال مأثورة وحكم للاستشهاد با 

المكثا كحاطب ليل 

(أل الأرف الى عسات ا عل ر 
ليسّ الشديد من غلب الناس إفا الشديد من غلب نفْسَة 
الصبر على كتمانٍ السرّ أيسر من الندامة على إفشائه. 
شرارٌ الناس الذي يُكرّمونَ اتقاءً ألسنتهم . 
لا حير في صُحْبةِ من لا يرى لك ين الحقٌ مل الذي ترى 
له. 
الدالٌ على الخير كفاعله. (حديث شريف). 
ما لا ينبغي أن تفعلة احذز أن يخطرٌ ببالِكَ . 
اسان العاقل من وراء قلبوء فإذا راد الكلام فكّرَء فإن 
كان له قال, وإن کان عليه سكت . 

وقلبٌ الجاهل من وراءٍ لسانوء فإن هم بالكلام تكلم 
به» له أو عليه. 
إن البلاء كل البلاءِ أن يکود الرأَيْ لمن ملگه دون من 


و وو 
ل 


. ما أصعبَ على من استعبّدَنّةُ الشهواث أن يكو فاضلاً‎ -٠ 


1۲ 


-١ 


1 


إذا أعجبك ما يذكُرهٌ الاس من انك » فانظر فيا طن 

من مساويك ولقكن معرفتكَ بنفيكَ أوثق عندلك من مدج 

المادحين لك . 

من نصَّب نفسة للناس إماماً فأييدأ بتبذيب نيه قبل 

هاي غَيروء 

الفرصة سريعةٌ الفوت بطيئةٌ العود. 

(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبَ ريحكم4. (قرآن كريم). 

لا ترك الأمرّ مقبلاً وتطلبة مدبراً فإن ذلك من ضَعْف 

العقل وقلة الرأي. 

١‏ فاصفح الصفح الجميلَ». (قرآن كريم). 

و وأوفوا بالعهد إِنَّ العهد كان مسؤولاً 4. (قرآن كريم). 

۶ إن الله يأمركم أن نُوّدَوا الأماناتإلى أملها4.(قرآن 
كريم). 

« وتعاونوا على البرّ والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان >, 

(قران كريم). 

«ادفع بالتى هى أحسنٌ فإذا الذي بنك وبينه عداوة كأنةُ 
ولي حميم . (قرآن كريم). ِ 

« لوكت فظاً غليظ القلب لانْقَضُوا من حَؤْلِكَ ». (قران 
كرم). 2 

لا تلومَنّ من أساء بك الظنّ إذا جعلت نفْسَكَ هدفاً للتهمة. 

(قول مأثور) . 


11۳ 


1 


إياكَ ومعاداةً الرجالٍ فإك لن تَعْدَمَ غضبة حليم أو مفاجأة 

شيج . دا ه 9 5 

إياك والكسلَّ والضحرًء فإنك إذا كسلت لم تود حقا وإذا 

١ 7‏ أيا الذد 6 50000 أن" يووا 
0 | منهمء ولا نساع من نساء عسى أن يكنّ خيراً مهن › 
ولا تلمزوا أنفسكم , ولا تنائذوا بالألقاب + . (قران كريم). 

ود لسار حت يَغْتَبْ بعضكم بعضاً 4 . (قرآن كريم). 

وألِيسّ في جهنم مثوى للمتكبرينَ 4. (قرآن اكرم). 

® عله E‏ مر کان لم يَدعْنا ال 4.(قران 
كرم). 

غرف حقارة المرء في كثرة كلامه فيا لا يَعْنيه وإخباره عم 

لا سال عن . (قول مأثور) . 

العاقل من افتتح في كل أمر خاتمتة, وعَلِم من بدّء كل 

أي عاقبتةُ . (قول مأثور) . 

منتهى المعرفة أن يعرف المرء نَفْسَهُ . (قول مأثور) . 

ر فلو ل يفقهون بباء وَلَهُمْ أعينٌ لا يُيُصرونَ پا وهم 
اا لايسمعونٌ بها أولئك كالأنعام بل هم صل أولئك هم 
الغافلون *. (قران كريم) . 

١‏ فإنْها لا تعمي الا بصارٌ ولكن تعمى القلوبٌ التي في 
الصدور4. (قرآن كريم). 


1٤ 


-4١ 


- 


ع 
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أد الأمانةَ إلى من اتمَنك ولا تخ من خانك. (حديث 
شريف ). 

لا تَحقِرنَ من المعروف شيئاً ولو أن تلق أخاك بوجو طلق. 
(حدیث شريف). ۰ 
ما أكرمَ شاب شيخاً لست إلا قَيْض الله مَنْ ُکرمه عند 


سنّه 

قل الحقّ ولوعلى نفْسيك. (حديث شريف). 

طوبى لمن شَغلهُ َيب يبه عن يوب الثاني رعديت ريي 
من لم صله الكرامة أصلحة اهواك. (قول مأثور) . 

إن تمسشكم حسنة تَمْؤْهُمْ وإن نمكم سيئة يفرحوا 
بهاء وإن تضبروا وتتقوا لا يضرَكُمْ كيذهم شيئاً 4 . (قرآن 
كريم). 

إياكَ واخوانَ السوءء فام يُحزنون من راقَقَهُمْ » ويخونونَ مَنْ 
صَادقَهُمْ. (قول مأثور) . < 
لساك العمل أنطق من لسانٍ القولِء وجميل الفعل أزجرٌ مِنْ 
شن الوعظ . (قول مأثور) . 

من استخيا من الناس ولم بستحي من نفيبه فليس لنفسه 
عنده قدرٌ. 

« وليسّ عليكُمٌْ جناځ فيا أخطأتم به ولكن ما تعمد 
قلوبكم € . (قرآن كريم). 

« أفمَخ أسسّ بنياتة على تقوى من الله ورضوان خير أم من 


1٥ 


أْسْسَ بنيانة على شفا جرف هار فاجار په في نار د جهنم ). 
(قران كريم). [ 

5- 9 وما يُستوي البحرانٍ هذا عذب فرات سائغ شرابةُ, وهذا 
يلح أجاجٌ +. (قرآن كريم). 

۷- و وان ليس للإنسانٍ إلا ما سعی» وأنَّ سَعِيهُ سوف يُرى» ثم 
يُجزَاةُ الجزاء الأ وف ). (قرآن كريم). 

۸- 8 ولا تَحسبَنَ الله غافلاً عا يعملٌ الظالمونَ 4. (قرآن كريم). 

- ط إن الذينَ يأكلوت أموالَ اليتامى ظلماً إنغاياكلون في بطويم 
ناراً وسيصلونَ سعيراً 4. (قرآن كر ) . 

٠ه-‏ أولى الأشياء أن يتعلّمها الأحداتثٌ الأشياءً التى إذا صاروا 
رجالاً احتاجوا إليها. (قول مأثور) . 

١ه-‏ ؤيا أا الذي آمنوا اختنبوا كثيراً من الظنٌ إل a‏ 
إثم» ولا تجسْسوا ولا تَعْتّبٌ بعضكم بعضاً أيحبٌ أحدكم أن 
يأكل لحم اعد نبا فكرهتموةٌ واتقوا الله إِنَّ الله تواب 
رحيم». (قران كريم). 

۲- 9 إن أكْرَمَكُم عند الله أتقاكم 4. (قرآن كريم). 

عه- الخلق كلَّهُمْ عيال الله وأحبِّهُم إلى الله أنفعَهمْ لميا 


(حديث شريف). 


أمثال للاستشهاد ہا 
الحبيبَ إلى الاخوانٍ ذو المال. 
خاك مَنْ اساك 
يضرب في الحث على مراعاة الاخوان والأخذ بيدهم . 
إنه 0 من أينَ بن تؤكل ال الكييث 


ياك أعني واسمعي يا جارة 
يضرب من يخاطب شخصاً وهو يريد غيره تعريضا . 
إن كنت کذوباً فَكُنْ ذكوراً 
يضرب للرجل يكذب ثم ينسى فيناقض نفسه . 
إذا تخاصم اللصان ظهرٌ المسروق . 
بعص الشرٌ هو من بعضٍ 
يضرب في الشرين يختار أهونها . 
ع السكين الم 
يضرب لن جاوز الحد. 
بعد البلاء يكو الثنامٌ. 
ترك الذنب أيس رمن طلب التوبة. 


1¥ 
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-١ 


~۲ 


نجوغ الحرة ولا تأ كل بثديَئها 
أي لا تكون مرضعا: يضرب في صيانة الرجل نفسه عن 
خسيس المكاسب. 
تلدع العقربُ وتصي* 
صاءت العقرب أي صوتت : يظلم ويتظلم . 
ترى الفتيان كالنخل وما بُدريك ما الدخحل 
يضرب لذي النطار لا شير قة: 
حبك الڻيء يُعمي وَيِصِمَ . 
الحاجة نيق الحيلة . 
خالف تد کر. 
رما الله بثالثة الأ ثافيّ 
لأثاف جع أثفية وهي الحجر توضع عليه القدر وهما اثنتان 
وثالثتها الجبل والمراد يها الداهية العظيمة. 
رب مَلوم لا ذنتبَ له. 
لو و د 
٤‏ يضرب لن يرى الشيء كاملا لأنه يحبه. 
اریڈ حبَه ويُريدُ فتلي 
يضرب لن تريد به خيرأ ويريد بك كل سوء. 
سكت ألفاً وطق خلا 
الخلف : الرديء من كل شيء. يضرب لمن يسكت عن القول 
وغيره ثم ينطق أو يعمل ما لا قيمة له. 


۱۸ 


-۳ 


7 


ال 


الظفْرٌ بالضعيف هزم 
يضرب لن يستضعف الضعيف ويذله, 
انه يمه لواناديك خا 
يضرب لمن يوعظ فلا يقبل ولا يفهم . 
کلام كالعسلٍ وفعلٌ كاللأسل 
الأسل الرماح يضرب لن قوله جيل وفعله سيء. 
كال مستجير من الرمضاءٍ بالنار 
الرمضاء شدة لا شرت ن يستجير من شدة بشدة أسوأ 
منها . 
انَضّرْ أخاكٌ ظالماً أو مظلوماً 
أي إذا كان ظالاً فانصره برده عن ظلمهء يضرب في وجوب 
الوفاء والنصح للاخوان. 
اليد العليا خيرٌ من اليد السفل 
وهو حديث شريف ويضرب لتفضيل التصدق على من يتناول 
الصدقة . 
شر من اموت ما يُتمنى مَعَهُ اموت . 
صدرّك اوس 5 
طبيبٌ يداوي الناسَ وهو عليلٌ. 
أعط القوسّ باريها 
يضرب لن يصلح للأمر الذي تقلده. 
عند الامتحانٍ يُكرمٌ لمر أو بُهان. 


۲۱۹ 
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الصيفٌ ضيعت اللبنَ 

يضرب لمن يطلب شيئاً بعد أن فوته على نفسه . 
قبل الرّماءِ تملا الكنائنُ 

يضرب في الاستعداد للأمر قبل الشروع فيه. 
کل فتاة بأبها معجبةٌ 

يضرب في إعجاب الرجل برهطه وجماعته . 
كأنّ على رؤوسِهمٌ الطيرُ 

يضرب لجماعة ساد فهم الصمت والسكون. 
لوذاتث سوار لطمتني 

يضرب في الوضيع يقع منه العدوان على الكري . 
لعلنّ له عذراً وأنت تلو . 
لكلّ مقام مقا 

يضرب للإشارة إلى وضع الأمور في مواضعها وقول الشيء في 
محله ووقته . 
لا تجرف ما لا تعروف 

يضرب لن يخوض في الحديث عن أمور لا يعرفها . 
لا ناقني فيها ولا جلي 

يضرب من يشير إلى أنه لا علاقة له في الأمر. 
لا في العير ولا النفير 

يضرب في الوضيع ليس فيه شيء من خلال الشرف . 
ما أشبة الليلة بالبارحة 

يضرب للأمرين يشبه أوهما ثانيهما. 


۲۰ 
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مم 


ها كل انيضاء شي 


يضرب لمن ينبه إلى ضرورة القْيير بين ما هو حسن وبين ما هو 


4 


مح 
يدل منك وإن كانت شلاع 


يضرب فيمن يلزمك خيره وشره . 
أمنغ من عقاب الحو 


دصرب في تمام الشاكلة والاتفاق. 
يداك أوكتاء وفوك تفخ 
يضرب لن يجني على نفسه . 
(وَكى القربةً وكياً: شدها بالوكاء وهو رباط القربة). 
القرثش الأ بيضٌ ينفح في اليوم الأسود. 
رب رمية من غير رام ١‏ 
يضرب الل في E‏ 
إن البغاتٌ بأرضنا يستسر 
يضرب للضعيف يصير قوياً إذا ضعف مَنْ حول , 


يضرب فيا يجب أن يعامل به اللقام . 


۲١ 


"5 
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الاهداء 


V۲ 
Yo لمقدمة‎ 
كلمة توجيهية لا بد منها‎ 
۷۷ كيف تعالج موضوعاً انشائياً‎ 
۷۹ فلون الانشاء ت الوصف‎ 
العودة إلى المدرسة‎ 
A۲ وداع صديق‎ 
۸۵ وصف يوم في حياة نجار‎ 
وصف صيدلية وحوار مع الصيدلي‎ 
A Û سفينة تغرق‎ 
۹۱ وصف حديقة في الربيع‎ 
1 وصف خسوف القمر‎ 
4 ازرع ولا تقطع‎ 
الأسلوب القصصي‎ 
الصيادان‎ 
السراب‎ 
الموضوعات الفكرية‎ 
من يستعن بالرفق في أمره‎ 

يستخرج الحية من وكرها ا 
صيانة النفس عن كل ما يشينها 
الغضب ريح تهب فتطفىء 
سراج العة 
الأحمق عدو نفسه 
العزة في الاتحاد والضعف 
فى التفرقة 


التشورة وأثرها في معالجة المشاكل 
الراحة لا تأتي إلا بعد التعب 


۳ 


العمل محور الحياة 

الوحدة العربية الشاملة هي المصير 
الحتمي لكل العرب. 

قريتنا بين الأمس واليوم 

تكثر من الاخوان ما اسطعت إنهم 

عماد إذا استنجدتهم وظهير 

القوة القومية 

وأحزم لاس س من لومات من ظا 
لا يقرب الورد حتى يعرف الصدرا 

أثر المرأة في تربية النفشء 

حسن المعاشرة 

إذا أحسنت فانس إحسانك» 

وإن أحسن إليك فلا تنس أنه 

دين يجب أن يؤدى. 


1 لا تحقرن صغيرا في مخاصمة 


إن او .2 مقلة 3 


العزائم» ويفسد 222 
ويؤدي بالأمة إلى الضعف 


5 إذا تضايق أمر فانتظر فرجاً 


فأضيق الأمر أدناه من الفرج 


8 العافل من يتعظ بغيره . 
۲ كفاءة الانسان تقاس بما ينجزه 


من الأعمال. 


110 الغرور مرض من أشد الأمراض 
خطرا. 


۷ الأمم التي تريد الحياة يجب أن 
تدميها المصاثب . 
۱۹ التواضع أرفع ما يتصف به الأنسان 
١‏ الجبن عارٌ والشجاعة فضيله عظمى 
٠٥‏ وعاجز الرأي مضياعٌ لفرصته 
حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 
۸ فلتفعل النفس الجميل لأنه 
خير وأحسن لا لأجل ثوابها 
١‏ يجب عليئا ألا نفقد حماستنا 
١‏ إنما يفلح الرجل الذي يحترف 
الحرفة التي خلق لها. 

۱۳۹ من نقض عهده فقد أسقط كرامته 
۱۳۹ إن من يغرق مجهوداته في محاولات 
ومشاريع مختلفة ليس له أن 

يأمل النجاح 
۲ من يزرع الشر يحصد في عراقبه 
ندامة ولحصد الزرع إبان 
٥‏ واجبنا نحو الفقراء من مواطنينا 
4 الثقة بالنفس . 
۲ حسن التهذيب وأثره في نجاح المرء 
٥‏ قال النبى وله : 
إن الله يحب المتقن عمله 
4 الأخلاق قوة ونفوذ 
١‏ شرف العمل 
1۳ المروءة هى كمال الانسانية 
۱10 إذا كنت تريد الحياة فلا تضع 
الوقت سدى 
۱1۸ قد يكون الفقر في أول العمر 
خيرا وبركة 
١‏ إذا أردت أن تكون فعالا فأوجز 
14۳ وقفت خطيبا في حفل تدعو : 
المجتمعين فيه إلى مساعدة أهل 
قرية نكبها الزلزال» فماذا تقول؟ 


Af 


5 الثبات سر النجاح 

4 آية المئافق ثلاث : إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخحلف»› 
وإذا اؤتمن خان . 

۲ احترام النفس 

٤‏ واحذر مؤاخاة اللئيم فانه 
يبدي القبيح وينكر المعروفا 

۷ تريدين لقيان المعالي رخيصة 

ولا بد دون الشهد من إبر النحل 

4٠‏ لا ته عن خلق وتأتى مثله 

ش عارٌ عليك إذا فعلت عظيم 

141 الشباب عماد الأمة 

14%0 أسلوب الرسائل 

۷ رسالة من طالب إلى والده 

144 رسالة من أخ إلى أخيه 


6 ثثر الشعر 
٠‏ شرح نص للشاعر المتنبي 
شرحا أدبيا 


4 أبيات وأقوال للاستشهاد 

١‏ أقوال مأثورة وحكم للاستشهاد بها. 
۷ أمثال للاستشهاد بها. 

۳ المحتوى 


هذه هي الطبعة الخامسة من «الانشاء السهل» 
بين يديك وستجد فيها كل فن من فنون الكتابة 
بأسلوب سهل شيق . 

اهداني اليه طول ممارستي في التدريس وقد 
كان هدفي فيما كتبت من موضوعات أن. تكون 
متنوعة في بعضها خيال وفي بعضها الآخر حكم 
تتخلل الكتاب دون ان تلحرف به عن هدفه 
التعليمي . 

والانشاء السهل يناسب كل ذوق وياسجم مع 
كل نفس ويتحول بالقارو,ء من فن الى فن 
ويستدرجه من حديث الى حديث دون أن 


يتداضله ملا . 


المؤسسة العلمية للرسائل التعليمية 
ماح ال فة الم ف مب المت هوه ل سق لد وة 


هالع 1-0۳ اد ماع 1١10‏ 


